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الآراء الواردة فى هذه الندوة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر 
بالشرورة عن رأي هيئة التحرير 


جميع حقوق الطيع والنشر محفوظة لدار الكتب والوكائق 
القومية مركز تاريخ مصر المعاصر. ولا يجوز استتساخ أو طيع 
أو تصويرأى جزء من هذا الكتاب أو اختزانه بأية وسيلة إلا 
بإذن مسبق من التاشر. 


الاشراف الفني 


we 


تقديم 


بين يدى القارئ الكريم أعمال ندوة «معركة رشيد : قرنان على قهر حملة فريزر 
۲۰۰۷-۲۷ التى عقدها مركز تاريخ مصر المعاصر فى يوم الأحد الموافق ۲۵ 
نوفمبر عام ۰۲۰۰۷ تناولت الندوة والتى اختصت بالدراسة والبحث نصرا عزیزا مؤزرًا 
حققته جموع شعبية من أهل رشيد على واحدة من الحملات العسكرية القوية قادها قائد 
بحرى مشهور من رجال امبراطورية عملاقة سادت البحار « ولم تكن تغيب عنها الشمس, 
حيث صارت قوة عالية تمتد مستعمراتها فى القارات كلهاء ألا وهی بريطانيا العظمى . 
وإذ مر هذا العام قرنان على هذا الحدث الکبیر. فما كان لمركز بحثى وطنى 
هدفه الحفاظ على تاريخ الوطن ۰ وعمله صون الذاكرة الوطنية . أن تفلت منه الناسبة, 
وآن لا ينشغل بإحيائها ولفت الانتباه إليها ۰ ابراژا لإرادة شعب حر أبى الخضوع 
والخنوع؛ وقاوم المحتل الغازى وأجبره على التراجع » وذلك فى وقت كانت الدولة 
العثمانية وواليها على مصر «محمد على» أعجز من أن يواجها الحملة البريطانية: 
ولكنهما كانا أسرع مبادرة إلى استثمار النصر العزيز . 
ولقد كنت حريصاً على عرض فكرة هذه الندوة على الأخ الكريم آ + . محمد صابر 
عرب رئيس مجلس إدارة هيئة دار الكتب والوثائق القومية فرحب بها ترحيبًا كبيرًا . 
كما رحبت بها اللجنة العلمية لمركز وثاكق وتاريخ مصر المعاصر برئاسة أستاذنا الراحل 
أ.د. يونان لبيب رزق. 
ويرجع إصرارى على عقد الندوة إلى أسباب كثيرة : 
أولها- قناعتى بأن فئة من الانتهازيين مسحوقى الكرامة الوطنية قد تطاولوا على ذاكرة 
هذا الشعب المناضل العظيم « وحاولوا على مدار عشرات السنین كسر عزیمته, 
وواصلوا الضغط على الحقائق الساطعة (خفاء وتمويهاً. وجسدوا أمام ذاكرة 
الأجيال الناشئة الهزائم . وراحوا يُرضعون الفتيان عصارة ضعفهم وخورهم . 
فإذا العام يكاد ينصرم » وليس فى جعبتهم إلا النكسة , وكأن مصر لم تحارب 
من بعد الخامس من یونیو۱۹۱۷ حربین عظيمتين : حرب الاستنزاف. وحرب 


السادس من أكتوير ؛ وكأن مؤرخى إسرائيل الجدد منهم والقدامى لم يصفوا 
الأولى بأول هزيمة للدولة العبرية . ولم يصفوا الثانية بهزيمة الساعات الست. 
وكأن دعاة الهزيمة لم يعرفوا من تاريخنا سوى مرور +١‏ عاما على ۵ يونية . 

ثانيها - أن يرى المرء ذكرى السادس من أكتوبر تمر دون أن يعتبرها هؤلاء مناسبة 
تستدعی الوقفة المتأملة لارادة شعب واجه المحنة بصمود. وتغلب عليهاء وحظى 
ياحترام العالم حتى الأعداء منهم ومن ثم كان الرجوع لرشيد ۱۸۰۷ تأصيل 
للاحتفاء يأكتوير ۰۱۹۷۲ 

ثالثها - أن نوجه من خلال هذه الندوة رسالة الصمود التى بعث يها الأجداد منذ 
فرنین من نقطة شمالية نائية عند مجمع البحرين : النیل العظیم. والبحر 
المتوسط ؛ من رشيد حيث اجتمع للأهلين روح مصر الخالدة. إذ جمعوا العمل 
الزراعى الشاق, والصناعات والحرف الاهرة. واحتراف ركوب البحر الفتوح إلى 
الشرق العربی من جهة . والدولة العثمانية من جهة ثانية ؛ وآوروبا من جهة 
ثالثة. جمعوا كل هذا إلى محبة خاصة للمحین عربیین رائعين فيهما روح 
الحضارة الإسلامية؛ حب النخيل والخيل والعناية بهما › ونمط العمارة 
الإسلامية الذى ساد هذا البلد الأمين . 

رابعها - أن أهل رشيد فيهم من الرقة ودماثة الخلق ؛ وروح الوداعة والسماحة ماهو 
معلوم ويبدو مغرياً SAU‏ بالهجوم » على اعتبار ما يغرى التجار من حرص على 
LL‏ وآيكار AodLiald‏ وخلود للراحة. بید آنهم قدموا للعدو مفاجاة مذهلة 
عاصقة. وقدموا أنفسهم فداء للوطن . 

خامسها - أنه فى عصر الهيمنة والعدوان. وغیاب دولتين عربیتین لهما مكانة مركزية 
فى افلیمیهما : العراق فى الهلال الخصیب. والصومال فى القرن الأفريقى. 
الأولى بفعل العدوان الأمریکی . والتانية بقعل الاحتلال الأئیویی. فى هذا العصر 
تصبح نماذج القاومة الشعبية ملهمة لمن كان لديه انتماء للوطن وحب للتراب . 

سادسها - أن معركة رشید آوقفت عجلة التقدم الاستعماری البریطانی فى مصر ثلاتة 
آرباع القرن» وعطلت الشاریع البريطانية تعطيلاً کبیرا حتی عام VAY‏ وأعنى 
بهذا ضرورة وضع معركة رشید فى إطارها الدولی . وفى ظل حالة النافسة 
البريطانية الفرنسية التی قررت مصیر عشرات الشعوب . وحولتها إلى 
مستعمرات منذ بداية الریع الأخير من القرن الثامن عشر . 


وأكاد أقطع بأن آخذ تاريخ مصر فى إطار ذلك المريع الذى يبلغ طول ضلعه ألف 
كم هو خطأ علمى جسیم. فمنذ خرجت بريطانيا من الولايات التحدة بعون فرنسي 
للثورة الأمريكية , آخرجت بریطانیا فرنسا من كندا والهند وانفردت بهماء زاد 
استخدامها لطرق التجارة بين الشرق والغرب عبر طريق مصر وطريق رأس الرجاء 
الصائح ؛ وهذا هو الذى يفسر علاقاتها مع بعض القيادات المصرية . ومحاولاتها 
للاستقلال عن الدولة العثمانيةء كما يفسر حضورها فى خطوط السكك الحديدية 
المصرية؛ وفى مشروع قناة السويس» وفی حصار مصالح فرنسا فى مصر وضرب 
حملتها فیهاء ثم محاولة العودة فكانت هزيمة رشيد . 

ويهمنى فى هذا الصدد أن أشير إلى حقيقة الحملة الفرنسية على مصر , فقد 
سبقتها حملة فرنسية على جنوب آفریقیا فى عام ۱۷۸۱ بغية احتلال رأس الرجاء 
الصالح » لكن بريطانيا لحقت بها عند جزر الرأس الأخضر ودمرت أسطولها. 

كما أن حملة بريطانية احتلت رأس الرجاء الصالح فى عام ۰۱۷۹۵ وشكلت بالتالى 
خطرا داهمًا على مصالح فرنسا فى البحار الشرقية, وهو ما دفعها إلى القيام بحملتها 
على مصر باعتبارها الطريق البدیل بين آوروبا والشرق الأقصی فعمات بریطانیا على 
إخراجها منهاء لكن الفرنسيين صمدوا فى مصر طويلاً حتى أجبرت بريطانيا على 
ترتيب انسحاب الفرنسيين من مصر مقرونا بانسحایها من رأس الرجاء الصالح» وهو 
ما ظهر جلیّا فى اتفاق «إميان» ۱۸۰۲ الذى ند فى العام التالى: والذى لم يحظ 
بدراسة دقيقة تبين أن تاريخنا القومى ليس منفصلاً عن تاريخ العلاقات الدوليةء وآن 
قصر الاهتمام على ما يجرى داخل حدودنا يحرم المصريين من منظور متكامل لفهم 
تاریخهم. ومن ثم لحساب مصالحهم. وإدراك أدوار القوى الفاعلة فى كل عصر على 
نحو يدفع عنهم خطرهاء ويحقق لهم علاقة مأمونة معها . 

وتكتمل الحلقات الاستعمارية المؤدية إلى رشيد ۷٠۱۸ء‏ إذا علمنا بأن بريطانيا 
نجحت فى العودة إلى جنوب آفریقیا فى عام ۰۱۸۰3 وبدأت استعمارها من هذا التاريخ 
حتى عام ۰۱۹۱ 

وهنا تأتى حملة رشيد كنوع من إكمال بريطانيا الطوق على الصالح الفرنسية 
بأخذ طريق الشمال بين أوروبا والهند - مصر- بعد ما سيطرت على الطريق البحرى 
الجنوبى عبر رأس الرجاء الصالح . 


وهنا يأتى نصر رشيد ليقلب الموازين لصالح فرنسا دون أن تخسر جندياً واحدا 
فكأنما المدينة الباسلة قاتلت معركة مزدوجة: معركة فداء الوطن المصرىء ومعركة فك 
الطوق البحرى البريطانى- عبر البحرين المتوسط والأحمر - عن فرنساء مدشنة عصر 
نابليون والتفوق الفرنسی فى القارة لعقد من الزمان. ولعل فى هذا ما قد يفسر جاتبًا 
من ولع الفرنسيين بمصر وإيمانهم بمكانتهاء ناهيكم عن قول نابليون بأنها أهم موقع 
فى العالم . 

نصر رشيد إذا هو معركة دولية كبيرة ذات أبعاد عالمية مؤثرة فى التاريخ الإنسانى 
كله. ولذا لزم أن يكون انعقاد هذه الندوة لدراستها فى هذا الوقت بالتحديد وقبل أن 
ينصرم زمن الاحتفال بذکراها لمئويتين كاملتين. 

ويبقى أن أوجه خالص الشكر لزملائى الأفاضل من الباحثين الأغذاذ لكريم 
استجابتهم رغم ضيق الوقت» كما أشكر كذلك الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة العلميةء 
وقادة العمل بالمركز بل وكل المراكز العلمية, والزملاء الأفاضل من الباحشين الذين 
أحسنوا استقبالى منذ تسلمت مسئولية العمل بالمراكز؛ Lely‏ أن نعمل معا بالإخلاص 
والتفانى اللذين تقتضيهما رسالة نبيلة تتصل بأصالة الإنسان المصرى وتراثه؛ ونظرته 
لنفسه وللعالم الذى يتطلع لتراثها باعجاب, ويسعى لموقعها بطمع ويستهدف شعبهاء 
فحينًا يطلبه منقدًاء وحينًا يجمله الضحية  .‏ | 

إن ندوتكم هذه تبعث فينا أمل مصر المنتصرة الفاعلة, لا مصر المستهدفة 
والضحيةء مصر صاحبة الموقع والوقف. والجميل ها هنا Lal‏ بصدد موقف شعب أولا 
وأخيراء وهذه هى روح مصر الخالدة والأبيّة. 

وأخيرًا تحية خالصة للدور GUS‏ الذى یضطلع به الصديق المحترم df‏ محمد 
صابر عرب رئيس الهيئة وقادة العمل فيهاء شاكرًا لهم روح التعاون والتجاوب. داعيًا لهم 
JS‏ صحة وتوفيق؛ ولدار الكتب بكل رظعة وازدهار. 

وتحية لأرواح الشهداء والأبطال فى كل أرض مصرء وفى رشيد خاصة. 


أد السيد فليغل 
رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية 


الحالة السياسية فى مصر 
عند مجىء الحملة الانجليزية ۱۸۰۷ 
(حمله فریزر) 


آ.د. عبد الله محمد عزیاوی 
أستاذ التاريخ الحديث والمحاصر 


كلية الآداب جامعة الفيوم 


أ .د . عبد الله محمد عزباوی ۱۳ 


عندما جاءت الحملة الإنجليزية المعروفة بحملة فريزر إلى الإسكندرية فى ١1‏ 
مارس ۱۸۰۷ بقيادة القائد الإنجليزى «ماكنزى فريزر» كان محمد على يتولى الخکم 
بإرادة شعبية رغمًا عن الدولة العثمانية» وكان يطارد المماليك فى الصعيد «ومن ثم فقد 
كان علي الساحة السياسية فى مصر وقت مجی الحملة أربع قوى سياسية . هی الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة على مصرء والمماليك . والزعامة الشعبية » ومحمد على ٠‏ 
وسوف نتتبع تطور أوضاع هذه القوى الأربع وتفاعلها مع بعضها منذ رحيل الحملة 
الفرنسية عن مصر فى عام ۱۸۰۱ وعودة الحكم العثمانى إليها وحتى مجیء حملة 
فريزر فى عام ۰۱۸۰۷ 
أولاً- الدولة العثمانية 

تطلعت الدولة العثمانية إلى بسط حكمها المطلق على مصر بعد خروج الحملة 
الفرنسية وعودة مصر إلى حظيرتها فى عام ۱۸۰۱ بدعوى آنها أعادت فتحها بحد 
السيف وأرادت أن تجعل منها ولاية أو عدة ولايات تحكمها كما كانت تحكم ولايات 
السلطنة الأخرى . ولذا فقد استقر عزمها على محارية المماليك الذين كانوا قد 
أصبحوا أصحاب الكلمة العليا فى مصر منذ آوائل القرن الثامن عشر. وخصوصاً قبيل 
الحملة الفرنسية فترة الحكم الثنائى راد وابراهیم. والقضاء عليهم حتى لا ينازعوها 
سلطة الحكم فيها فكانت تعليماتها للصدر الأعظم يوسف ضيا باشا ‏ الذى قاد القوات 
العثمانية البرية إلى مصر لإخراج الفرنسيين منها بالتحالف مع الانجلیز . تقضى بابادة 
بقية المماليك حتى لا تقوم لهم قائمة أو إبعادهم عن مصر وإسكانهم فى ولاية أخرى 
من ولايات الدولة( ۰۲ لكن العثمانيين لم يكونوا من القوة بحيث يستطيعون تحقيق 
غرضهم هذاء ولذا فقد لجأوا إلي الحيلة والمؤامرة مع المائيك . وكان يوسف ضيا باشا 
يعمل على إيقاع الفرقة والانقسام بين المماليك بضربهم بعضهم ببعض للقضاء عليهم 
جميعًا عندما تسنح الفرصة ولذا فقد عين محمد بك الألفى أميرًا على الصعيد وكان 
هذا المنصب مطمع كثير من البكوات المماليك الذين حنقوا على الألفى لانفراده بهذه 
الإمارة © 


1 الحالة السياسية فى مصر 


وبالإضافة إلى ذلك اعتزم الصدر الأعظم وحسين باشا القبطان - قائد الأسطول 
العثمانى الذى شارك مع الانجليز فى إخراج الفرنسيين من مصر - على أن يأخذا 
رؤساء المماليك غيلة. واتفقا على أن يدعو كل منهما فريقًا من زعمائهم إلى الاجتماع 
به الأول فى القاهرة؛ والثانى فى الإسكندرية بحجة تكريمهم وتقليدهم سلطة الحكم 
فى البلادء فإذا اجتمعوا فتك بهم الجنود وقبضوا عليهم وأرسلوهم إلى الآستانة ليقرر 
الباب العالى مصيره( - وفى أوائل أكتوير ۱۸۰۱ نفذ حسن باشا قبطان خطته فى 
أبى قير: كما قام الصدر الأعظم بتنفيذ خطته فى القاهرة وقد قتل يعض المماليك فى 
أبى قير وتم القبض على البعض الآخر. كذلك تم القبض على الأمراء المماليك فى 
القاهرة ٠‏ وعتدما علم الانجليز المؤيدون للمماليك بهاتين المؤامرتين أظهروا للعثمانيين 
غضبهم وطالبوهم بالافراج عن المماليك المعتقلين والا فإنهم سيحاريونهم الأمر الذى 
أجبر العثمانيين على الافراج عنهم(*) ۰ وتوضح هاتان المؤامرتان اللتان قامت بهما ضد 
الدولة العثمانية والمماليك فى مصر أن محمد على لم يكن أول من فكر فى التخلص من 
المماليك عن طريق التآمر عليهم فى مذبحة القلعة عام ۰۱۸۱۱ وان كان قد نجح فى 
التخلص منهم بينما فشل العثمانيون فى التخلص منهم نتيجة تدخل الانجليز . 

ولا كانت موارد الثروة فى مصر فى تأخر مستمر لجأ الجنود الأتراك إلى النهب 
والسلب والسطو على البيوت والأفراد والمحال التجارية ٠‏ ومما زاد pal‏ سوءًا انقسام 
الأتراك فى مصر إلى طوائف متعادية فكانت المعارك بين الجماعات والأفراد تنشب فى 
معظم الأوقات وفى مختلف الشوارع؛ مما أدى إلى إغلاق الحوانيت ومحال التجارة . 
وتملك الفزع الناس ٠‏ ولم تتخلص مصر من هذه الآفة إلا بتولى محمد على الحكم فى 
عام 86 . 
ثانيا - المماليك 

كان الماليك یطمعون بعد انتهاء الحملة الفرنسية فی استعادة حکمهم فی مصر 
بحجة آنهم حکامها الأقدمون الذين دانت لهم البلاد لسنين عديدة . وخاصة آنهم کانوا 
يرون أن نصیبهم فى محاربة الفرنسیین يؤهلهم لاستعادة مرکزهم الذی حرمتهم منه 
الحملة الفرنسية عند مجيئها فى عام ۱۷۹۸ ۰ وقد فطنوا إلى أن الأتراك یأتمرون بهم 
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ويريدون التخلص منهم. فاتجهوا بأنظارهم إلى الانجلیز - الذين کانوا لم يبرحوا 
البلاد بعد خروج الحملة- يطلبون منهم الحماية ويستجدون منهم المعونة ٠‏ وكانت 
خطة الانجليز حيالهم مغرية لهم على الاسترسال فى أوهامهم وآمالهم . ذلك أن 
الجنرال «هتشنسون» ‏ قائد cal gall‏ الانجليزية فى مصر التى حاربت الفرنسیین . سعی 
قبل أن يزحف إلى القاهرة فى ضم المماليك من أتباع مراد بك إلى صفه وكانوا فى 
ذلك الوقت موالين للفرنسيين بحكم اتفاق فراد/ كليبر « فوعدهم أن يعيد لهم سلطتهم 
القديمة فى مصر إذا انضموا إلى جيوش الحلفاء «الأتراك والانجليز» وقد رأى هؤلاء 
أن صفقة الانجليز أريح وأن نجم الفرنسيين أخذ فى الأفول . ولذا فقد انقضوا عليهم 
ونكثوا باتفاق زعيمهم معهم . وانضموا إلى صفوف الانجليز الذين عزموا على اتخاذهم 
صنائع لسيادتهم فى مصر « فأيدوهم وناصروهم ومالئوهم على استعادة سلطتهم 
القديمة فى مصر ٠‏ ومن أجل ذلك فقد توثقت عرى المودة بين المماليك والانجليز . 
واعتقد المماليك فى الاستظلال بحمايتهم ٠‏ وعندما انتهت الحرب بجلاء الفرنسيين 
أبدى الجنرال هتشنسون عطفاً كبيراً عليهم (*) 
ولكن المماليك فشلوا فى استعادة سلطتهم وذلك للأسباب التالية :- 

-١‏ أن الحملة الفرنسية قد حطمت الهيبة التى كانوا يتمتعون بها لدى المصريين , كما 
أن الحرب أفنت عددا کبیرا منهم ‏ ولم يبق منهم سوى عدد يتراوح بين ۲۵۰۰ إلى 
آريعة آلاف مملوك بمن فیهم بضع مئات من الأرقاء ‏ الذين اشتروهم من القوافل 
القادمة من ستار. کانوا قد ضموهم إلى صفوفهم. بالاضافة إلى ۲۰۰ من الجنود 
الفرنسیین الذين لم يرحلوا مع الحملة الفرنسية وفضلوا البقاء فى مصر. وانضموا 
إلى صفوف الماليك . ولم يكن باستطاعة الماليك شراء الرقیق من الخارج لضمهم 
إلى صفوفهم بسبب معارضة الباب العالی الذی كان يسيطر على آسواق الرقیق؛ 
مما اضطرهم إلى استخدام بعض البدو . وبالرغم من ذلك فقد ظل الماليك 
بالنسبة للعثمانيين قوة عسكرية لا یستهان بها . 

۲- لم یستطع الماليك فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ مضر أن یتتاسوا ما بینهم من 
خصومات. فقد استمر التنافس القدیم الذى كان بين حزبی ابراهیم بك ومراد بك 
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قبل الحملة الفرنسية » فکان لكل منهما أنصاره وشیعته من الأتباع والیکوات. ولا 

مات مراد بك استمر الانقسام بين آنصار إبراهيم وأتباع مراد وقد استخدمت 

الدولة العتمانية هذا التنافس لتضرب الماليك بعضهم ببعض فکانت تعد کل فریق 

. تکون له السلطة والسيادة فى مصر‎ ob 
الصریین لهم بسبب سطوهم على القری ورغبتهم فى التمتع بخیرات البلاد‎ oS -۳ 

دون غیرهم من العناصر() . 

وعندما جلا الانجلیز عن البلاد فى ۱7 مارس ۱۸۰۳- وفقا لعاهدة إميان الموقعة 
فى ۲۷ مارس ۱۸۰۲ بين فرنسا وانجلترا وهولندا واسبانیا - اصطحب الانجلیز معهم 
محمد بك Oat!‏ الذی اصطحب معه خمسة عشر من ممالیکه , وأقام مکانه فى 
مصر بشتك بك آحد مماليكه الذى سمی بالألفى الصفیر, وآمره على رجاله وأمرائه 
وأمرهم بطاعته وأوصاه بهم“ . وکان الجنرال «ستیوارت» قائد الجیش الانجلیزی فى 
مصر قد أيقن أن انجلترا رغم جلائها عن مصر تستطیع أن تدخر الماليك فى 
الستقبل لتحقیق آطماعها فيهاء oly‏ تتخذهم أداة لبسط نفوذها فى البلاد. ولذا فقد 
آغری الألفى أن یسافر إلى انجلترا لیطلب منها مساعدة الماليك فى حكم البلاد 
ومساومتها فى هذا الشان؛ ولم يكن الألفى أقل مته رغبة فى الرحلة إلى انجلتراء فقد 
كانت هذه الرحلة تختلج فى صدره وذهب بعض المؤرخين إلى أنه هو الذى عرض على 
الجنرال ستيوارت أن يأذن له باصطحابه إلى Mais‏ وهكذ! كان الألفى شأنه فى ذلك 
شأن المعلم يعقوب القبطی المصرى الذى ارتحل مع الحملة الفرنسية ومات فى عرض 
البحر قبل أن يصل إلى فرنساء وكان لديه مشروع لاستقلال مصر عن الدوئة العثمانية 
بمساعدة كل من فرنسا وانجلتراء مع فارق واحد هو أن الألفى كان يسعى لاستقلال 
مصر لتكون تحت حكم المماليك يمساندة انجلترا فقط. 
وبعد جلاء الانجليز عن مصر آصبح الأتراك أصحاب Spall‏ فيها كما أصبحت 

الإسكندرية خطرا على المماليك بعد أن كانت ملادًا لهم مدة الوجود البریطانی فى 
مصر؛ ولذا ققد انسحبوا منها بقيادة «عثمان بك البردیسی» إلى الصعيد حيث كان 
الجيش العثمانى يحتل بعض المدن الکیری, وأهمها النیا وأسيوط وجرجا ۰ وقد هاجم 


۱۷ .د . عبد الله محمد عزباوی‎ f 


البردیسی النیا واحتلها فى ۱۷ إبريل ۱۸۰۳ بعد قتال عنیف ۰ وعندما تم للمماليك 
احتلال المنيا أضرموا فیها النیران وقتلوا من فيها من SLAY‏ والجنود SOA SUT‏ 
وقد أدى احتلال الماليك للمنيا إلى سیطرتهم على اللاحة فى النیل ومنعوا بذلك 
وصول الغلال من الصعید إلى القاهرة والوجه البحری » وصارت الحامیات العثمانية 
فى أسيوط وجرجا فى خطر ‏ وأسرف الفریقان التحاربان فى ظلم الأهالى وسلب 
آموالهم . فکلما مروا بالقری طلبوا من آهلها دفع الاتاوات والفرامات ووضعوا آیدیهم 
عنوة على ممتلکات الأهالى من مال وحاصلات؛ ومن تم فقد ضح الناس من مظالم 
الفریقین وتمنوا الخلاص منهما (۰6۱ 
ثالثا - الصریون وزعامتهم الشعبية 

كان الصریون قد بدأوا یظهرون كقوة سياسية خلال السنوات الثلاث التی قضتها 
الحملة الفرنسية فى مصره وکانت هذه السنوات الثلاث بمثابة الران على النضال 
والکفاح. فقد ثار الصریون فى وجه الحکم الفرنسی أكثر من مرة فاعتادو مقاومة 
الاضطهاد والوقوف فى وجه القوة السلحة؛ ومن ثم فعندما جلت الحملة عن مصر 
وعاد الحکم العثمانى إلى البلاد استطاع هذا الشعب بما يملك من خبرات سابقة فى 
مواجهة الفرنسیین أن یتصدی لظلم كل من الماليك والأتراك وینجح فى النهاية فى 
الاطاحة بالوالی العثمانی الظالم خورشید باشاء ویعین بواسطة زعمائه من العلماء 
محمد على حاكمًا على مصر فى عام ۱۸۰۵ 

أما الزعامة الشعبية فقد تمثلت فى جماعة العلماء التى كانت تتكون من مدرسى 
الأزهر وأرباب الطرق الصوفية والقضاة والمفتين ونقيب الأشراف ممن كان يطلق عليهم 
تجاورًا اسم رجال الدين ٠‏ وكان هذا راجعا إلى أنهم حملة القرآن الكريم وحفظة الشرع 
الشريف ¢ واشتهارهم بالتقوى والصلاح وهذه أمور لها قيمتها فى مجتمع يحترم رجال 
الدين ويبجل رجاله* وقد آتاح هذا الوضع الاجتماعى للعلماء أن يلعبوا دورا سیاسیا 
فى المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 

وقد مر دور العلماء السياسى فى مصر خلال هذه الفترة بأربع مراحلء هی : 
المرحلة الأولى + خلال القرن الثامن عشر وإلي قبيل نهاية القرن . وكان العلماء يكتفون 

فيها بالدفاع عن حقوق الشعب آمام المماليك؛ والوساطة بين 
الزعامات المتقاتلة منهم. 
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المرحلة الشانية : فى نهاية القرن الثامن عشر وقبيل Gree‏ الحملة الفرنسية حيث بلغ 
ظلم المماليك حدا لا یطاق فتزعم العلماء الجماهير وفرضوا 
شروطهم في عام ۰۱۷۹۵ 
المرحلة الثالثة : خلال الحملة الفرنسية حين واجه العلماء مسئولية الجهاد فى سبیل 
الله وتحریر البلاد. 
الرحلة الرابعة : من بعد خروج الحملة الفرنسية وتولية محمد على فى عام ۱۸۰۵ 
وفیها وجد العلماء آنهم آصحاب الحق فى تولية من یتولی حکم 
البلاد. وقد اختاروا فى النهاية محمد OY) Ne‏ 
ومن آبرز القیادات الشعبية التی لعبت دور [yb‏ فى مقاومة ظلم الولاة العثمانيين 
وتولية محمد على السید عمر مکرم نقیب الأشراف, فقد كان آکثر زعماء الشعب 
(gai‏ لدی الشعب . ولا یعرف الکثیر عن مولده ونشأته ‏ فلم یترجم له الجبرتی لأنه لم 
يدرك وفاته , وان آشار إليه فى مناسبات عديدة ومن هذه الاشارات أن السید عمر 
مکرم آسیوطی الولد والنشأة؛ ولد بأسیوط ونشأ فيها ولذلك یسمیه الجبرتی فى بعض 
الواضع السید عمر الأسیوطی . وهو من سلالة الحسن بن على بن آبی طالب «کرم الله 
وجهه» . آصبح نقیبا للأشراف قبل مجیء الحملة الفرنسيةء وعندما جاءت هذه الحملة 
دعا الصریین إلى التطوع والقتال . ولا وقعت الهزيمة بالماليك فى موقعة إمبابة . ترك 
البلاد بالرغم من أن الفرنسیین کانوا قد اختاروه لعضوية الدیوان الأول . وهاجر إلى 
بلاد الشام . وظل فى منفاه الاختیاری فى مدينة یافا إلى أن استولی علیها بونابرت 
الذي كان يعرف منزلته ومکانته فى مصر » فآمر بارساله إلى مصر معززا مکرما : فعاد 
إليهاء لکنه اعتزل الفرنسیین واعتکف فى بيتهء ولم يشا أن یتصل بهم أو یتقرب الیهم. 
واستمر فى عزلته إلى أن آبرمت معاهدة العریش بين کلیبر والأتراك التی نقضها 
الأخيرون بتحریض من الانجلیز؛ ومن ثم فقد تجددت الحرب بين الفرنسیین 
والعثم انیین وثارت القاهرة ثورتها الثانية (۲۰ مارس - ۲۰ ابریل ۱۸۰۰) فکان من 
زعمائها » ولا تمکن کلیبر من اخماد هذه الثورة هاجر من مصر مرة ثانية, ثم عاد إليها 
بعد جلاء الفرنسیین فزادت منزلته القديمة بين الصریین « وعادت إليه نقاية الأشراف 
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التى كانت قد نزعت منه أثناء هجرته الأولى وكانت له اليد الطولی فى الثورة التى 
قامت ضد حكم المماليك فى سنة ۱۸۰۶ وضد الوالى العثمانى خورشيد باشا فى سنة 
٥‏ والتى تولى على أثرها محمد على الحكم فى gale‏ من نفس العام OF)‏ 
رایعا - محمد على 

نشأ محمد على بمدينة قولة من ثغور مقدونيا ‏ . وليس من المعروف على وجه 
الدقة تاريخ ميلاده . ومن المرجح أن يكون بين gabe‏ ۱۷۱۸ وابریل ۱۷۷۱ . وفی سنوات 
لاحقة وبعد أن أصبح حاكمًا على مصر اختار محمد على عام ١714‏ ليكون عام ميلاده 
وهو العام الذى ولد فيه «نابليون بونابرت» «وويلنجتون» Gall‏ هزم نابليون فى ووترلو 
عام ۱۸۱۵ وأصبح رئیسا لوزراء بريطانيا فى الفترة ما بين ۱۸۲۸ - ۱۸۲۰ . وترجح 
عفاف لطفى السيد أنه قد ولد فى عام )٩*(۱۷۷۱‏ 

والده هو إبراهيم آغا الذى صاهر أسرة شوريجى حاكم قولة » وعين بسبب ذلك 
قائدا لجماعة من الجند غير النظامیبن(۱) مهمتها خفارة الطرق . وحسب رواية محمد 
على فإن والده مات صغيرًا وعمره لا یتجاوز الرابعة عشرة فکفله عمه طوسون الذى 
توفي بعد مدة يسيرةء فکفله حاکم المدينة الشوریجی صدیق والده(۲) ۰ وقد اتضح بعد 
ذلك أن والده مات عندما كان فى العشرین من عمره أى أنه كان رجلاً کامل النضج 
ومتزوجاء فقد دون على قبر والده أن تاريخ وفاته هو ۵۱۲۵۰ ۱۷۹۱-۱۷۹۰ م ؛ وریما 
ادعی محمد على قصة یتمه وهو صغير لیعلّی من قدر نفسه كرجل عصامی ؛ ارتفع 
إلى الجد فى مواجهة ظروف صعبة لا تقهر bey‏ فى ذلك الحرمان المبكر من والدم() 

وکان إبراهيم آغا یشتغل بتجارة الدخان وتأجير السفن کنشاط جانبی ۰ وعندما 
بلغ محمد على سن العاشرة آشرکه والده معه فى تجارة الدخان الذی كان یزرع فى 
الناطق الداخلية فى منطقة قولة ۰ وکان على درجة عالية من الجودة » وکان الجانب 
الاکبر من تجارة قولة يدور حول الدخان. وقد خلف محمد على والده بعد مدة فى 
رئاسة الجند النظامیین وتجارة الدخان Oat‏ 

وفى سن السايعة عشرة وبعد أن برز محمد على فى عدد من الناوشات ضد 
الفلاحین العصاة الذین رفضوا دفع ما علیهم من ضرائب استدعی إلى الآستانة 
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وآسندت الیه قيادة سفينة حريية لطارة القراصنة فى بحر إيجة. وريما تکون هذه 
القصة قد ابتدعت آیضا لاظهار أن الرجل قد اکتسب خبرة بحرية فى مطلع حیاته . 
على أن الشن المؤكد هو أن محمد على قد اقتفی آثر والده فى أن یکون جندیا وأنه 
شارك فى ore‏ من المناوشات وقد اجتذب دهاؤه ومهارته فيها انتباه رؤسائه الدین 
آوصوا بترقيته إلى مركز قیادی(۲) 

وعندما بلغ محمد على سن السابعة عشرة أيضا زوجه حاكم المدينة من إحدى 
قريباته كانت على جانب نسبى من الثراء اسمها «آمینة». كانت قد تزوجت من قبل من 
رجل آخر إلا أن هذا الزواج لم یکتمل. فقد اقتصر على عقد الزواج فقط إذ توفى 
الزوج قبل أن يبنى بزوجته وأصبحت الأرملة الشابة وارثة لميراث ضئيل عندما تزوجت 
محمد على (۲۱) 

وقد تفرغ محمد على لتجارة الدخان وربح منها » على أنه ما لبث أن عاد إلى 
الحياة العسكرية عندما أغار بونابرت على مصر فى عام ۱۷۹۸ وشرع الباب العالی 
فأمر حاكم قولة تعبئة جيوشه لمحاربة الفرنسيين فيها وتقديم مالديه من الجنود 
للمشاركة فى محاربة الفرنسيين فألف الأخير كتيبة من ثلائمائة جندى ؛ انتظم محمد 
على فى سلكها وكان على LET‏ ابن الشوریجی حاكم قولة رئيسًا لها ومحمد على معاونًا 
له . وقد جاءت هذه الكتيبة إلى مصر على ظهر الأسطول التركى الذى رسا على ساحل 
أبى قير بقيادة حسن قبطان باشا فى ۸ مارس ۲۳(۱۸۰۱) 

وفى مصر اشترك محمد على فى المعارك الأخيرة التى دارت بين الانجليز 
والأتراك والفرنسيين من جهه آخری, وشارك محمد على . على الأخص ‏ فى هجوم 
الجيش العثمانى على الرحمانية التى كان يدافع عنها وكلفه حسين قبطان على مهاجمة 
القلعة التى كان الجنرال «لاجرانج» Lagrange‏ يتحصن بها . وقد ساعده الحظ فى 
مهمته بانسحاب «لاجرانج» والفرنسيين منهاء فاحتلها محمد على بسهولة(۳). 

وقد شهد محمد على انتهاء عهد الحملة الفرنسية › ویقی فى مصر يعد 
خروجهاء وارتقى فى أثناء وجوده بها إلى رتبة السرشمة ‏ أى رئيس الألف ‏ والتی تقابل 
رتبة المقدم (MOM‏ . وفى آول ذكر للجبرتى له أشار إليه على أنه قائد الجنود 
العثمانيين «أمير العساكر العثمانية محمد على dad pus‏ بيتما تحدث عنه نقولا 
ترك على أنه «البنباشى الأرناؤط» وهی مساوية لرتبة السرشمة . 


أ .د . عبد الله محمد عزباوی ۳۱ 


وقد اكتسب محمد على بسرعة كبيرة المزيد من الشهرة كقائد قدير وكفء وترقى 
بسرعة فى مختلف الرتب حتى آصبح الرجل الثانى فى القوة الألبانية يكاملها وليس فى 
القوات القادمة من قولة فقط . وكانت القوة الألبانية تحت قيادة ضابط يدعى 
APU ts‏ 

وأخذ محمد على خلال تواجده فى مصر يرقب تطور الصراع بين العثمانيين 
والمماليك اللذان LIS‏ يتنازعان بعض خروج الفرنسیین, ووضع لنفسه خطة قوامها أن 
يتحبب إلى المصريين ويستميل إليه زعمائهم ويستعين بهم للوصول إلى قمة السلطة(۲۳) 

وكان «خسرو باشا» آول والى عثمانى فى مصر يتقلد الحكم بعد خروج 
الفرنسیین(*. وقد بدأ حركاته الحربية بتجريد حملة على المماليك فى الصعيد 
للقضاء عليهم ؛ وكان هوّلاء قد انتشروا فى الفيوم وبنى سويف Lis‏ ويذكر 
الجبرتى أن العامة أطلقوا على هذه الحملة اسم «حملة الحمير» LS gi‏ عليها لأن خسرو 
آمر بجمع حمير الحمارة والتراسین والسقائين وفرض على أهل القاهرة call‏ حمار 
وكذلك ضواحيها فى بولاق ومصر القديمة. وأخذ الجنود العثمانيون يخطفون حمير 
الناس ويهجمون على البيوت ويأخذون ما يجدونه بها من حمیر( ۲) واشتبكت هذه 
الحملة مع المماليك فى قرية تابعة لمركز نجع حماد الآن ‏ بمديرية قنا ‏ وأن الأخيرين 
هزموهم واستولوا على مدافعهه!'" . 

وقد ذكر «سيستيانى» القنصل الفرنسی فى مصر الذى عاد إليها فى عام ۱۸۰۲ 
فى تقرير أن خسرو الوالی العثماتى قد تهيأ لقتال المماليك خمس مرات وعندما حاول 
سبستیانی أن يتدخل لصالح الماليك أبلغه خسرو أن لديه آوامر قاطعة من الباب 
العالى بشن حرب إبادة ضد المماليك وآن يرفض بلا رحمة أى محاولة للتفاهم معهم. ثم 
أطلع سبستیانی على أمرين سلطانیین. فى أحدهما آمر من السلطان له بأن يقضى 
على الماليك الذین یوجدون على آرض مصر والثانی آمر له باهانة زعماء العلماء 
وتجریدهم من آموالهم وأن يخص بضریاته «الشیخ البکری» «والشیخ السادات». ویبدو 
أن العلماء قد علموا بهذا الأمر ومن ثم كانت عداوتهم للعتمانیین وتقاربهم بعد ذلك مع 
مدهل (Y) e‏ 


۲ الحالة السياسية فى مصر 


كان خسرو متعطشا للدماء والأسوأ من هذا أنه كان إدارياً Li‏ فقد فرض 
ضرائب متعسفة وغير مقبولة على شعب موشك على AGI‏ ومن بين هذه الضرائب 
العديدة التى فرضها ضريبة عقارية مساوية لإيجار ثلاث سنوات على المساكن الخاصة: 
وتأخر فى نفس الوقت فى دفع مرتبات الجنود وخاصة الألبان منهم لمدة خمسة 
أشهر("" chy‏ محمد على أن الفرصة أصبحت سانحة للتخلص من خسرو, فأوعز 
هو وطاهر باشا إلى الجنود بالمطالبة برواتبهم المتأخرة: الذين لم يتأخروا فى التمرد. 
ققاموا بمظاهرة للمطالبة بهاء وقد رد الوالى عليهم بتوجيه مدافع القلعة فى انجاههم. 
غير أن طاهر باشا قاد الجنود وهزم خسرو الذی فر إلى دمیاط(*۲ . 

أصبحت القاهرة فى قبضة طاهر باشا بعد مفادرة خسرو إلى دمياط « وصار 
منصب الوالى فى مصر شاغراً ٠‏ فطلب طاهر باشا إلى المشايخ وكبار العلماء وكبار 
الضبط «الواجقلية» أن يختاروا من يشغل هذا المنصب . فاجتمع المشايخ فى 1 مايو 
187 ببيت القاضى وذهبوا فى صحبته إلى بيت طاهر باشا وأعلنوه باختياره قائماً إلى 
أن تحضر له الولاية أو يعين وال آخر. وطلبوا منه رفع الظالم عن الناس التى كانوا 
يشكون OM gia‏ . ويتضح من هذا أن تعيين محمد على والياً على مصر فى عام ۱۸۰۵ 
لم تكن السابقة الأولى فى هذا الجال. بل سبقها تعيين طاهر باشا بواسطة العلماء. 

وفى هذا المجلس السابق الذى تم فيه تعيين طاهر باشا قائماً لحين وصول فرمان 
توليته أو تعيين وال آخر من قبل الباب العالى . عرض المشايخ رسالة من البكوات 
الماليك فى الصعيد كانوا قد أرسلوها قبل وقوع الفتنة العسكرية التى انتهت بخلع 
خسرو باشا . يعرضون فيها الصلح والكف عن القتال ويلقون تبعة استمرار الحرب على 
كل من الصدر الأعظم وخسرو باشا . ويطلبون من المشايخ أن يتوسطوا فى الصلح. وقد 
انتهز طاهر باشا هذه الفرصة ليجتذب اليه الماليك . وكتب إليهم خطاباً يدعوهم فيه 
إلى الحضور والاقتراب من القاهرة ch)‏ يظلوا خارج القاهرة ولايدخلوها. وقد 
اکسب تدخل العلماء ووساطتهم بين اليكوات المماليك وطاهر باشا نفوذاً لدی الفريقين 
كما أدى مسعاهم فى رفع المظالم عن الناس إلى إعلاء مكانتهم وزيادة التفاف الناس 
حولهه!"). 


أ .د . عبد الله محمد عزباوی ۲۳ 


وعلى أثر مراسلة طاهر باشا للمماليك أتى هؤلاء من الصعيد إلى الجيزة بقيادة 
إبراهيم بك » وسمح لهم بدخول القاهرة لقضاء حاجاتهم والذهاب إلى بيوتهم ثم العودة 
إلى معسكرهم فى الجيزة*" 

وكان طاهر باشا مولعا بالقتل وسفك الدماء . وأطلق لجنوده الألبانیین عنان 
السلب والنهب وفرض الفرامات الفادحة على التجار . وقام الجنود الإنكشارية فى 
الدينة یطالبون برواتبهم المتأخرة . فرفض طاهر طلبهم وأظهر انحیازه إلى الألبان 
فحنق عليه الانكشارية , وقام اثنان منهم بقتله فى ۲۲ gabe‏ ۱۸۰۳ ؛ وبذلك تکون مدة 
حکمه ۲۳ Logs‏ فتطل(۳۹) 

ویذهب الجبرتی إلى أن لحمد على دور فى إثارة الانكشارية على قائده طاهر 
LOL,‏ وقتله حتی یخلو له الأمر » فقد آصبح قائد القوة الألبانية فى مصر بعد مقتل 
طاهر باشا( ۲ , وکان عددهم نحو أريعة آلاف مقاتل(۶۱) 

رأى محمد على بعد مقتل pall‏ باشا أن من مصلحته الاتضاق مع الماليك 
لیتخلص من القوة التركية أولاً على أن يعود لیتخلص من الماليك بعد ذلك“ . وکان 
الانكشارية قد قاموا بتعیین وال منهم یخلف pall‏ باشا في الحکم . وهو أحمد Lily‏ 
والی الدينة الذی كان موجوداً وقتئذ بالقاهرة"“) 

آراد آحمد Lily‏ أن یستمیل إليه العلماء ویستخدم نفوذهم لیثبت مرکزه واقناع 
محمد على بقبول ولايته فأحضرهم إليه وطلب منهم أن یذهبوا إلى محمد على 
ویطلیوا منه الاذعان والطاعة . فذهبوا إليه وخاطبوه في ذلك. ولکنه رفض وساطتهم 
بحجة أن آحمد باشا لیس له علاقة بمصر, ويجب عليه أن یخرج Leis‏ ويأخذ معه 
الإنكشاريةء وانصرف العلماء على آثر ذلك وذهبوا إلى احمد باشا وآپلفوه رد محمد 
على . وعندئذ طلب إليهم أن یآمروا الرعية بالقیام على الالبانیین وقتلهم فلم یجیبوه 
إلى طلبه. وقاموا من عنده لیتشاوروا فى الأمر . فطلب الیهم أن یبقوا عنده ویرسلوا 
للناس Ley‏ آمرهم به . وکان یهدف من وراء ذلك أن یکرههم فيما یملی علیهم فلا 
یعصوا له «pal‏ واحتال العلماء عليه للخروج من عنده . وقالوا له «آن من عاداتنا أن 
یکون جلوسنا فى الهمات بالجامع الازهر نجتمع به ونرسل إلى الرعية فإنهم لا 
یخالفوننا» . ولم یزالوا حتی تخلصوا منه وخرجوا من عند(**) 


YE‏ الحالة السياسية فى مصر 


كان محمد على ملتزماً الحيدة ظاهریاء وان لم يكن بعيدًا عن حركة الألبانيين 
التى انتهت بعزل خسروء وظل فى القاهرة متظاهرا بالحيدة أثناء ولاية طاهر باشاء 
يرقب الحوادث عن کثب, وينتظر الفرصة السانحة ليحقق برنامجه , فلما عين 
الإنكشارية أحمد باشا صمم على الخروج من حیدته. وعزم على التحالف مع المماليك. 
واجتمع بإبراهيم بك فى الجيزة. وأوهمه أنه يؤيده وأنه آولی الناس بولاية مصرء ودخل 
هو وإبراهيم وعثمان بك البرديسى وباقى الزعماء متحالفين القاهرةء وطردوا أحمد 
باشا الذى لم تستمر ولايته أكثر من يوم وليلة وأعلنوا فى المدينة تحالف المماليك 
والالبانیین. واستولوا على زمام الحكم . ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر سلطة محمد على 
فى مصرء ونادى المنادى فى القاهرة بالأمان حسب ما رسم إبراهيم بك حاكم الولاية 
وأفندينا محمد على . وكان هذا النداء إعلانًا عن اقتسام السلطة بين إبراهيم ومحمد 
علی, ذلك أن عبارة «حسب ما رسم فلان» هی إعلان باسم من أصبح قابضًا على 
السلطة فى مصر فى ذلك الوقت(* . وكان تحالف محمد على مع المماليك بداية 
لسلسلة التحالفات المؤقتة والصراعات التى أدت فى النهاية إلى الارتفاع به إلى مرتبة 
التتافس على CYA gS!‏ 

اتجهت بعد ذلك حملة بقيادة البرديسى ومحمد على للقبض على خسرو باشا الذى 
كان قد فر إلى دمياط: واستطاعت هذه الحملة القبض عليه بعد مقاومة die‏ وإعادته إلى 
القاهرة وسجنه فى القلعة(۲*) وقد أدت الحملة الأخيرة إلى خراب Casall‏ 

عزمت الحكومة العثمانية على استرداد سلطتها فى مصر فعزلت كلاً من خسرو 
باشا وطاهر باشا('*). وعينت على باشا الجزاثرلی Lille‏ على peas‏ وأوفدته إليها 
ليعيد الأمور إلى نصابهاء وكبح جماح المماليك. ووصل الوالى الجديد إلى الإسكندرية 
فى أوائل يوليو ۱۸۰۳۲ ومعه قوة من grin Call‏ وكانت هذه القوة أضعف من أن توطد 
سلطته فى البلاد خاصة بعد انتصار المماليك وتحالفهم مع محمد علی, وأخذ يكاتب 
البكوات المماليك ويدعوهم إلى الولاء لحكومة الآستانة » ويلومهم على ما فعلوه من 
دخول القاهرة وطرد الأتراك والإنكشارية؛ فأجابه إبراهيم بك بأن المماليك لم يدخلوا 
المدينة إلا بناء على دعوة المشايخ والعلماء لوضع حد للفوضى التى عصفت بها وأنهم 
يرفضون الخروج منها ويصرون على البقاء فیها O°).‏ 


أ.د . عيد الله محمد عزباوى Yo‏ 


فطن المماليك إلى أن الوالی الجديد إذا ترك وشأنه وسار بجنوده إلى القاهرة 
سيعيد الحكم العثمانى ومن ثم قرروا منعه من دخول العاصمة وأبلغه إبراهيم بك أنه 
طبقاً لتقليد مملوكى مرعى من قديم فإنه سیسمح له بدخول القاهرة وبصحبته مائتا 
رجل فقط. وكان من الطبيعى أن يتردد الجزاثرلی باشا فى التخلى عن الأمن الذى 
يجده فى الإسكندرية؛ ولذا لم يذهب إلى القاهرة التى أصبح إبراهيم بك سید 
Og de‏ 

وعندما حاول على باشا الجزائرلى دخول القاهرة تصدى له المماليك عند شلقان, 
وأركبوه بصحبة جماعة منهم لحراسته والذهاب به إلى حدود بلاد الشام. ولم يكتفوا 
بذلك بل آغروا به حراسه فقتلوه فى الطريق فى يناير )٩۳(۱۸۰۶‏ 

وكان السلطان العثمانى قد أصدر عفوا عن المماليك عند تولية على باشا 
الجزائرلى بشرط الا يتدخلوا فى شئون الحكم". ويتعبير نقولا ترك «ألا يتعاطوا 
الأحكام!(؛") 

وفى ذلك الوقت عاد محمد بك الألفى إلى مصرء حيث نزل فى أبى قير فی۱۲ 
فبراير .۱۸٠٤‏ وعندما علم البرديسى وإبراهيم بك بوصوله. بعثا برجالهما إليه 
للقبض عليه وقتله خوفاً منه. ذلك أنه قبل توجهه إلى انجلترا كان قد أخذ تعهدًا 
مختوما من جميع الأمراء المماليك أنه إذا عاد سللماً من هناك يكون هو المتقدم على 
باقى الأمراء المماليك الموجودين فى مصر. فخاف إبراهيم بك والبرديسى أن ينتزع 
الألفى منهما السيادة. ولذلك قررا قتله والتخلص منه. وكان محمد على على دراية بهذه 
المؤامرة ضد الالفی( ؛ ولكن الألفى تمكن من الفرار إلى الصعيد وهناك أخذ يسعى 
فى تكوين حزب يناصره. وهكذا انقسم المماليك وتفرقت آهواژهم. فكان ذلك من 
الأسباب التى عجلت بالقضاء عليهم OY),‏ 

آدی انقسام المماليك إلى طمع محمد ملس Si‏ كار ا رو i glee‏ الجو 


ويتولى حكم مصر وفى ذلك يقول نقولا ترك «ومنذ ذلك الوقت تنورت شمسه وحدثته 


۲۹ الحالة السياسية فى مصر 


نفسه أن یفتال الغز الوجودین بمصرء ویدمس علیهم سرا. ویطفی خبرهم ویقطع 
آذرهم. وعقد هذه الشورة ما بينه وبين رؤساء العساکر من بعد ما نظر ميل أهل الدينة 
ویغضهم الفرط لدولة الماليك كما تقدم شرحه سابقًاء والذى آغراه على ذلك ومهد له 
هذه السالك خيانة الغز لحمد بك الألفی الکبیر وقصد قتلهم له,(*) 

وکانت القاهرة فى ذلك الوقت فى عسر شدید وتهددها الجاعة ۰ بسبب انخفاض 
میاه النیل فى الوقت الذی احتکر فيه الماليك سوق الفلال وقاموا بتخزينهاء وفی ذلك 
یقول الجبرتی «وفی منتصف هذا الشهر - جمادی الأولى ۵۱۲۱۸/ سبتمیر ۱۸۰۳ - 
فى أيام النسىء نقص النیل نقصًا فاحشًا وانحدر من على الارض ؛ فانزعج الناس › 
وازدحموا على مشتری الغلال. وزاد سعرها ‏ ثم استمر يزيد قیراطا وینقص قيراطين 
إلى أيام الصليب» وانکبت الخلائق على شراء الفلال » ومنع الفنی من شراء ما زاد على 
الأردب ونصف آردب » والفقیر لا يأخذ الا ويبة فأقل, ويمنعون الکیل بعد ساعتین › 
فيذهب الناس إلى ساحل بولاق ومصر القديمة ۰ ویرجعون من غير شىء ۰۰۰۰ وصار 
الأمراء یأخنون الغلال القادمة بمراکبها قهرا عن آصحابها . ویخئوها لأنفسهم » حتی 
قلت الفلة وعز وجودها فى العرصات والسواحل . وقل الخبز من الأسواق والطوابین, 
وداخل الناس وهم عظیم » وخصوصا مع خراب البلاد بتوالی الفرد والفارم » وعز 
وجود الشعیر والتبن: وبیعت الدواب والبهائم بالسعر الرخیص شيب قلة العلف(۹*) 

وعندما ضح التاس عقد الماليك ديوانًا اتفقوا فيه على إسناد آمر الغلال إلى 
محمد على وجعلوه أمير البحرین, وأصيح الأخير بذلك مسئولا عن ساحلی بولاق 
ومصر القديمة , والأماكن الأخرى التی تباع فیها الفلال. وبناء على ذلك نزل محمد 
على إلى ساحل بولاق وفتح بعض الخازن كانت الغلال موجودة بهاء ویاعها للخبازین 
والفقراء والساکین مما col‏ إلى رضاء الناس عنه والدعوة له(" وکانت هذه الخطوة 
فى صالح محمد على فقد نظر إليه أهالى القاهرة على انه بطلهم. ٠‏ 

لم تلبث أن انفجرت فى ۲۷ فبراير حركة تمرد عسكرى مرة أخرى بين صفوف 
الجنود الذين طالبوا بمرتباتهم المتأخرة!'")؛ وقد قام محمد على بإقناع البرديسى بأن 
يدقع للجنود مرتباتهم المتأخرةء ومما لا شك فيه أن محمد على كان يدرك أنه لكى 
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يفعل البرديسى ذلك فلابد من فرض ضريبة باهظة على الأهالى الذين ريما يقومون 
مثل هذه الخطوة: ذلك أنه والبرديسى LIS‏ يسيطران على القاهرة » وآنه إذا ما تخلص 
من البردیسی فسوف تكون له السيادة على المدينة » وسيكون فرض مثل هذه الضريبة 
قد جاء فى أسوأ وقت خاصة وآن النيل كان منخفضًا فى هذا العام . وجنى المماليك 
القدر الأكبر من كراهية القاهريين("' وقد فرض البرديسى ضريبة غير عادية على 
الأهالى الذين ثاروا هذه المرة وانطلقوا إلى الشوارع مرددين الهتافات ضد البردیسی 
قائلين «أيش تاخذ من تفليسى يا برديسى» وسبوا الماليك والجنود brie (Mile‏ 
انتهز محمد على الفرصة وأرسل رجاله فى مختلف أنحاء المدينة لیمنعوا الجنود من 
القيام بأعمال السلب والنهب مما زاد من مكانته(؟") 

وقابل البرديسى ثورة الجماهير هذه بالغطرسة والکبریاء» ونقم على المصريين 
قيامهم فى وجهه وخروجهم على حكمه . وتوعدهم بالشر والتکال(۳) وانتهز محمد 
على أيضًا فرصة غضب المصريين على المماليك وثورته عليهم ؛ وتوزع جنود المماليك 
فى الأقاليم ليتخلص منهم , ولذا فقد آمر جنوده فى ١١‏ مارس ۱۸۰۶ بمهاجمة 
الماليك الموجودين بالقاهرة , الذین حاصروا بيت إبراهيم بك ببركة الفيل وبيت عثمان 
البرديسى بالناصرية وييوت باقى المماليك واستمر الحصار BAL‏ يومين!!') 

وأسقط فى أيدى المماليك ورأوا أنفسهم إزاء قوتين . ثورة SLAW‏ من جهة 
وجنود محمد على من جهة آخری, فلجأوا إلى الفرار للصعيد کی يستعدوا لاستئناف 
الحرب والقتال . فى الوقت الذى استولى فيه محمد على على القلعة . ثم أبطل فى ۱۳ 
مارس ١8١04‏ الضريبة التى كانت السبب فى اشتعال ثورة الجماهير ضد البرديسى 
والمماليك (۳) وأدى ذلك إلى سيطرة محمد على على مصرء وفى ذلك يقول نقولا ترك 
«وأما ماكان من أمر السارى عسكر محمد على صاحب المقام العلى والكوكب الجلى 
فإنه تمكن من مصر وساعده النصر ونال مرامه وقهر أخصامه وكان رب مكيدة وأمراه 
سديدة فهذا ما تم بتقدير العزيز العلیه(*) 

بعد التخلص من المماليك أصبحت الفرصة سانحة أمام محمد على كى يحقق 
آماله ويتولى الحكم فى مصر . إلا أنه لم يكن متسرعاً بل كان ذا صبر طويل ؛ بعید 
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النظر. فرأى من الأفضل ألا يصل إلى السلطة بقوة الجندء ولذا قرر الانتظار حتى 
يصل إلى تلك الغاية بإرادة الشعب ۰ ومن ثم فقد دعا خسرو باشا - الذى كان مسجونًا 
فى القلعة - کی يتولى منصب الولاية . على أن یتولی هو إدارة الشئون باسمه » ونادى 
النادی بالأمان «حسیما رسم محمد باشا خسرو ومحمد على «وآدی ذلك إلى زيادة تعلق 
الشعب به لما رأى فيه من التعفف وعدم الرغبة فى تولى الحكم» وكسب محمد على من 
وراء هذه الخطوة عطف الباب العالی. فقد برهن له محمد على بذلك أنه لم تكن له يد 
في الفتن التى أدت إلى عزل خسرو باشا وقتل على باشا الجزائرلى ؛ إلا أن أقارب 
طاهر باشا وأنصاره لم ينسوا عداءه القديم لسيدهم فثاروا عليه وعزلوه وأرسلوه إلى 
الآستانة . ولم يعارضهم محمد على فيما اتخذوه » وسعى فى نفس االوقت إلى تعيين 
خورشيد باشا حاكم الإسكندرية Lilly‏ على مصر . ولذا فقد اجتمع العلماء ورؤساء 
الجند واتفقوا على تعيين خورشيد Lilly‏ وتعيين محمد على قائماً إلى أن يصل الوالى 
الجديد إلى القاهرة , وأوفدوا رسولا الى الإسكندرية يدعو خورشيد للحضور إلى 
العاصمة ليتولى منصب الولایة(۳) . وقد اشتهر خورشيد أثناء حكمه للإسكندرية 
بالعقل والعدل( "۲ 
وحتی لایبدو محمد على وكأنه مغتصب للسلطة فقد عهد إلى كل من السید 
آحمد الحروقی والعلم چرجس وعتمان Lat‏ الخازندار بادارة آمور القاهرة إلى CAD‏ 
وصول خورشید باشا من الاسکندرية : على اعتبار أنه رجل عسکری ليست له دراية 
بالسياسة وآمور الحکم )"١(‏ 
وصل خورشید باشا إلى بولاق فى آواخر مارس ۰۱۸۰۶ وهو خامس من تقلد ولاية 
مصر فى نحو سنتين.!'") وقد ثبته السلطان فى منصبه بعد ذلك ۰ فقد ورد فرمان 
تولیته فى ٠١‏ آبریل OVATE‏ على أن خورشید كان يخشى من محمد على » ولذا فقد 
أخذ يدبر الحیل للتخلص die‏ فاستصدر فرمائّا من الباب العالی یقضی بعودة الجند 
الالبان ورؤسائهم إلى بلادهم . وقد أدرك محمد على السر من وراء هذا الفرمان » وأن 
الفرض dis‏ [بعاده عن مصر . وقد تظاهر بالاذعان وأنه يعد عدته للرحیل » وعندما 
ale‏ العلماء بذلك طالبوه بالبقاء فى مصر, واضطریت القاهرة Lid‏ الرحیل, وآغلقت 
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الأسواق والدكاكين . وكاد حبل الأمن أن يضطرب . وهنا قبل محمد طلب العلماء وأعلن 
استمرار بقائه فى مصر إرضاء لهم. وعندما JS‏ خورشيد من فشل مؤمراته اضطر 
إلى الإذعان ape‏ للأمر الواقع والاستعانة بمحمد على فى محاربة المماليك بالصعيد 
لإبعاده هو وجنوده عن القاهرة حتى يخلو له الجو فیها(*۲ . 

سار محمد le‏ على رأس جنوده الألبان فى ۱۷ أكتوير ۱۸۰۶ لمطاردة المماليك 
فى الصعيد تنفيدًا لأوامر خورشيد » وتمكنت قواته من الاستيلاء على النیل فى ۱۵ 
مارس ۰۱۸۰۵ وخلال انهماكه فى محارية المماليك هناك كان خورشيد يدير ضده 
المؤامرات والمكائد فى القاهرة للتخلص dis‏ خوفًا من منافسته على السلطة فى مصر . 
فطلب من الياب العالى إمداده يقوات جديدة . وصادف هذا الطلب استجابة لدى 
الدولة العثمانية لأنها لم تكن مرتاحة لضعف نفوذ ممثلها الرسمی فى مصر . فأرسلت 
إليه جيشًا من الجنود الدلاة المشهورين بالجراأة والتهور فى القتال۰ واحتشد هذا 
الجيش فى بلاد الشام تمهيدًا لانتقاله إلى مصر- وعندما وصل نبأ هذا الجيش إلى 
محمد على وجد أنه هو المقصود بقدومه»ء ولذا فقد أسرع بالعودة إلى القاهرة ليحيط 
هذه المؤامرة قبل أن تتوطد أقدام هذا الجيش فى مصر(*۲) 

وكان خورشيد قد انتقل إلى القلعة فى ۲۰ gale‏ ۲۲۱۸۰۶ أوكان انتقاله إليها دليلاً 
على التجائه إلى القوة السلحة فى إخضاع القاهرة إذا لزم الأمر» وقد تعددت مظاله 
وتدخل العلماء أكثر من مرة لرفعها عن الناس » وفى مايو ۱۸۰۶ فرض ضريبة جديدة 
على أصحاب الحرف الذين ضجوا منها نظرا لما كانوا يعانونه من الضيق وسوء الحال, 
ولذا فقد أغلقوا حوانيتهم وذهيوا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرهم إلى العلماء . فمر 
محافظ المدينة ورئيس الشرطة فى الأسواق ينادون بالأمان وفتح الحوانيت فلم يفتح 
منها إلا القليل("" . 

واستمرت الجماهير فى هياج يومى ۲۷ و۲۸ gabe‏ ۱۸۰۶ وفى.اليوم الثالث ۲۹ 
مايو اشتد الهياج وأغلقت جميع الدكاكين واحتشدت الجموع بالجامع الأزهر ومعهم 
الطبول وصعد الكثيرون منهم إلى المنارات يصرخون ويدقون الطبول ۰ ووصل نداءهم 
إلى نواح عديدة فى القاهرة. كما سمعه خورشيد وهو فى القلعة ووصله خبر التجمهر . 
فأرسل إلى السيد عمر مكرم نقيب الأشراف رسولا يخبره بأنه رفع الإتاوة عن فقراء 


الناس» ويطلب إليه فض الجماهير ولكن الأخير طلب die‏ رفع الإتاوة عن الجميع فرجع 
الرسول بذلك إلى الوالى ۰ وحضر الأغا محافظ المدينة ومعه عدد من الجند وجلس 
بالغورية يأمر الناس بفتح الدكاكين ويتوعد من يتخلف , فلم يستجب له أحد فاضطر 
خورشيد فى النهاية وأمام هذا الموقف إلى إلغاء الاتاوق ومن ثم فقد تفرقت 
الجماهير("" ٠‏ وكان لهياج الجماهير وإغلاقهم للأسواق والدكاكين الأثر الكبير فى 
نفوس المصريين؛ لأنهم تاکدوا أن فى استطاعتهم رفع المظالم باجتماعهم وقيامهم 
بالإضراب العام الذى هو آقرب إلى العصيان المدنى وامتناعهم عن دفع الضرائب 

وبالرغم من إلغاء خورشيد للاتاوة الشديدة فان غضب المصريين وثورتهم عليه لم 
تهداً تماماً بسبب الفظائع التى ارتكبها الجند الدلاة الذين استحضرهم وكان عددهم 
حوالى ثلاثة آلاف ۰ فقد آخنوا يعيثون فى الأرض فسادًا . ويرتكبون الجرائم . 
ويعتمدون على الأموال والأرزاق والأرواح » وتفاضی خورشيد عن سيئاتهم وجرائمهم 
ليستعين بهم على محاربة محمد (Ne‏ 

رجع محمد على من الصعيد إلى القاهرة ليبدأ الصراع بينه وبين خورشيد وجهًا 
لوجه. وأخذ كل منهما يعد العدة للإنتصار على خصمه. ولجاً محمد على إلى الشعب 
والعلماء والأعيان من أجل استمالتهم فى معركته ضد الوالى العثمانى » وكانت 
الجماهير ناقمة على خورشید, وتعتبره مسئولاً عن جرائم الجنب الدلاة ومظالهم فهو 
الذی جلبهم لتأييد سلطته ومن ثم فقد أخذ تيار السخط ينمو ويتعالى ولم يبق بين 
السخط والثورة الا أن تقع حادثة تشعل نار الثورة A)‏ 

إندلعت ثورة المصريين فى وجه خورشيد فى أول gale‏ ۱۸۰۵ عندما اعتدى الجند 
الدلاة على أهالى مصر القديمة وأخرجوهم من بيوتهم» ونهبوا مساكنهم وأمتعتهم , 
وقتلوا بعض الأهالى فكثر الهياج هناك وذهب جميع سكانها رجالاً ونساء إلى الأزهر, 
وانتشر pad‏ الاعتداء والهیاج ا ترفن ارجا الدينة واجتمع العلماء وذهبوا 
إلى خورشید وخاطبوه فى وضع حد لفظائع الجند الدلاة . فأصدر أمرًا لهم بالخروج 
من بیوت التاس وترکها لأصحابها ؛ ولکن الجنود لم یخضعوا ولم ينفذوا هذا الامر. 
ولذا فقد خاطبه العلماء ثانية, فطلب منهم مهلة ثلاثة all‏ لیرحل الجنود عن الدينة 
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يأكملها ۰ وعندما علمت الجماهیر بذلك اشتد ضجیجهم وزاد سخطهم وبدآت ملامح 
الثورة فى الأفق. ولم تلبث أن عمت الثورة آنحاء القاهرة فى الیوم التالی ۲ gale‏ ۱۸۰۵ 
واجتمع علماء الأزهر وأضريوا عن إلقاء الدروس وأغلقت الدكاكين فى المدينة 
وأسواقها. وحاول خورشيد الاستنجاد بالعلماء لوقف ثورة الجماهيرء إلا أنهم رفضوا 
إيقاف هياج الجماهیر(. 

وكان أهالى القاهرة الذين كانوا يتوقعون مواجهة لامفر منها مع خورشيد وجنوده 
قد قاموا بتسليح أنفسهم وقد باع الفقراء منهم ملابسهم ليشتروا السلاح , وقام عمر 
مكرم نقيب الأشراف بدور فى إثارة الصناع «طوائف الحرف» ونظمهم فى وحدات 
مقاتلة آشبه بالحرس الوطنى الذى أقامه الثوار أثناء الثورة الفرنسية . وأقام الناس 
المتاريس» ووقف النساء والأطفال على أسطح المنازل مسلحين بالحجارة, وهم جميعًا 
يطيعون أوامر قائدهم السيد عمر مكرم طاعة عمياء . وكان نقيب الأشراف يدفع ا مال 
للصناع الذين ليس لهم مصدر للرزق طوال التسعة أيام هى عمر الثورة ضد 
خورشید["" . ويذكر الجبرتى أن محمد بك الألفى الزعيم المملوكى الشهير كان على 
صلة بعمر مكرم أثناء ثورة المصريين ضد خورشید. وأنه كان يمده بالمال ليعطيه بدوره 
للثوار على اعتبار أن عمر مكرم كان يعده بأن هذه الثورة هى من أجل إعادته إلى 
الحکم(۳. 

واتفقت رؤية العلماء على أن یضعوا حدا لثورة الجماهیر بشرط أن يطرد 
خورشید الجند الدلاة من القاهرة وضواحیها فى مدة ثلاثة آیام . وانتظر العلماء أن 
تنتهی هذه الدة . وعمل محمد على خلال هذه الأزمة على التردد على کبار الشیوخ 
وضم صوته إلى شکواهم» ووعدهم ببذل جهوده ووساطته لتأییدهم(*) 

وخلال هذه الأزمة عمل خورشيد على إقصاء محمد على من مصر ۰ وسعى حثيثاً 
لدى الباب العالى من أجل ذلك » ونجح فى مسعاه وورد فرمان من الدولة العثمانية 
بتقليد محمد على ولاية جدة. وكان الغرض من هذا التعيين إبعاد محمد على عن مصر 
بأية وسيلة ولو بترقیته» وابتهج خورشيد لورود هذا الفرمان . وظن أنه سيتخلص بذلك 
من خصمه العنيد . وقبل محمد على هذا التعيين فى الظاهر ولم يرفضه» وقام 
خورشيد فى ۲ مايو بتقليده خاعة الولاية ء وأمر بتلاوة الفرمان القاضى بتعيينه والياً 
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على جدة(۳ . وقد اکتسب محمد على من وراء هذا التعيين مرکزا جدیدا, فقد زادت 
مرتبته وآوقمت الدولة العثمانية نفسها بين يديه عندما جعلت منه باشا وعينته وال 
على جدة لاتها رفعته بذلك إلى مصاف المتنافسين على ولاية مصر ON)‏ 

إنتهت الدة التی حددها لجلاء الجنود الدلاة عن القاهرة فى ۱۱ gale‏ ۱۸۰۵ دون 
آن یتمکن خورشید من ابعادهم عن العاصمة ولذا فمّد اجتمع العلماء ببیت القاضى 
فى ۱۲ gale‏ ۱۸۰۵ وطلیوا die‏ أن پرسل فى استدعاء وکلاء الوالی لیحضروا مجلس 
الشرع. فأرسل القاضى یستدعیهم على عجل فحضروا . وعندما انعقد الجلس عرض 
زعماء الشعب مطالبهم وهی : 

. ألا تفرض من الیوم ضريية على الدينة إلا إذا آفرها العلماء وکبار الأعيان‎ -١ 

۲- أن gles‏ الجنود الدلاة عن القاهرة وتنتقل حامية الدينة إلى الجيزة . 

۲- ألا یسمح بدخول أى جندی إلى المدينة حاملاً سلاحه . 

۶- أن تعاد الاتصالات فى الحال بين القاهرة والوجه القبلی() آی تعاد 

الاتصالات مع الماليك هناك . 

ولا كان خورشید يدرك أن السید poe‏ مکرم هو القائد الفعلی لثورة الصریین 
هذه فد عمل على إلقاء القبض عليه وزعماء الشعب من العلماء. وأرسل الیهم 
يستدعيهم إلى القلعة ليتشاور معهم فى الأمر ؛ ولكن عمر مكرم والعلماء قطنوا إلى 
غرضه ومكيدته فرفضوا الذهاب إلى هتالك(ولذا فقد حنق علیهم. وعد امتناعهم 
هذا تمردا وعصيانًا يستوجب رفض إجابة المطالب التی قرروها . وأدى هذا الرفض من 
جانب خورشيد إلى التعجيل بسير الحوادث؛ فاجتمع زعماء الشعب فى اليوم التالى ۱۲ 
gale‏ ۱۸۰۵ بدار المحكمة الشرعية واتفقوا على عزل خورشيد وتعيين محمد على Vlg‏ 
بدلاً منهء ثم ذهبوا إلى الأخير لیبلفوه قرارهم ۰ فأظهر تردداً وامتتاعًا حتى لا يقال عنه 
إنه المحرض على هذه الثورة. فألح عليه الؤقماء aS‏ عل أن أخذوا عليه المهود 
والمواثيق diy‏ يسير بالعدل ولا يبرم آمرا إلا بمشورتهم. وقام السيد عمر مكرم والشيخ 
«عبد الله الشرقاوى» شيخ الأزهر فى ذلك الوقت وألبساه خلعة OVA gl‏ وبهذه 
الطريقة تولى محمد على حكم مصر بإرادة الشعب ؛ وتعد تلك الواقعة أول مرة فى 
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تاريخ مصر يعزل فيها الشعب حاكمه ويعين بدلا مته. وإذا كان المصريون قد ولوا من 
قبل طاهر باشا قائمًا مقامًا حتى يصل الوالى الجديد أو يصل فرمان التولية فقد 
اقتصر دورهم هنا على التولية. أما فى هذه المرة فقد كان دور المصريين مزدوجًا فقد 
عزلوا الوالی وعينوا بدلاً منه والیا آخر . 

تمکن التّوار بعد ذلك من محاصرة خورشید فى القلعة» وظلت الحرب بين الشعب 
وبين الوالی العزول سجالاً إلى أن جاء القاهرة رسول من الآستانة فى ٩‏ یولیو ۱۸۰۵ 
يحمل فرمانًا یتضمن تعیین محمد على باشا والی جدة سابقًا Lilly‏ على مصر وعزل 
خورشید باشا عن الولاية . وعندئذ انتهت الحرب بين الصریین 9 خورشید مع استمرار 
حصارهم للقلعة » إلى أن أذعن الأخير فى ۵ آغسطس ۱۸۰۵ ونزل عن القلعة ورحل 
عن البلاد. فكان آخر وال عثمانی حکم مصر بإرادة الدولة العتمانية وأمرها (*) 

وصل محمد على إلى غرضه الأساسی, ولکنه وجد نفسه فى مركز لا يقل سوءًا 
عن مركز سابقیه . فقد كانت تواجهه مشكلة دفع رواتب الجند SSL‏ وقد اتبع 
محمد على سياسة حكيمة إزاء هذه المشكلة . وهی أنه آوضح للعلماء والقیادات 
الشعبية ضرورة جمع الال من المصريين منعا لهياج الجند وتألبهم عليه؛ فوافقوه 
وساعدوه على ذلك» وهكذا حصل محمد على على الأموال اللازمة من غير أن يعرض 
نفسه لكراهية المصريين » وإن لم يمنعه ذلك من الالتجاء أحياناً إلى الأساليب التعسفية 
فى جمع هذا امال( 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد كانت السياسة التركية خالصة النية نحو 
محمد على وكانت تنظر إليه بعين الكراهية فقد تولى حكم مصر عن طريق ثورة شعبية 
ولم يتول الولاية عن طريق السلطان ۰ حقيقة أن السلطان العثمانى قد أصدر فرمانًا 
بتوليته على مصرء ولكن هذا لم يكن دليلاً على خلاص نية الباب العالى تجاهه؛ ولكن 
كان مجرد حل مؤقت تتفادى به ثورة المصريين إلى أن تحين الفرصة فتسترجع سلطتها 
وهيبتها فى البلاد » ولذلك فقد أوفدت بعد ذلك «قبطان باشا» على رأس أسطول 
حربى عثمانى ليرقب الأحوال فى مصر ويضع عينه على الأحداث, ويتخذ من القرارات 
النهائية ما يراه مناسبا لمصلحتها. وقد وصل هذا الأسطول إلى أبن قير فى ۱۷ يولية 
6 ی فى الوقت الذى كان فيه خورشيد متحصئًا فى القلعة - وكانت مهمة قبطان 
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باشا الظاهرة هى استتزال خورشید باشا الوالی العزول من القلعة . الا أن الباب 
العالی خوله السلطة الطلقة فى تثبیت محمد على فى الولاية أو عزله عنها . وقد 
راسله الالفی زعیم الماليك وعرض عليه أن ینضم بقواته إلى سلحدار خورشید باشا 
الذى كان ما زال بالجيزة يناوئ محمد على » وأن ینضم الماليك جميعًا إلى قوات 
قبطان باشا الذى اصطحبهم معه ويزحفوا إلى القاهرة لينتزعوها من محمد على 
ويطردوا الجند الألبان من البلاد(۳٩)‏ 

ولم يلبث أن قرر المماليك مهاجمة القاهرة فى ١1‏ أغسطس ۱۸۰۵ أثناء الاحتفال 
بكسر الخليج الذى سيحضره محمد على ۱۸۰۵ ليضريوا ضریتهم قبل رحيل قبطان 
باشا ليشهد بنفسه مدى قوة المماليك وشدة بأسهم فينحاز إليهم ويولى واحدًا من 
زعمائهم حكم مصر , وقد اتفقوا من أجل ذلك سرا مع بعض رؤساء جند «محمد على» 
على أن ينضم هؤلاء إليهم إذا هم دخلوا المدينة. وعلم محمد على بهذه المؤامرة؛ وقرر 
أن يوقع بالمماليك » واتفق سرا مع بعض رجاله الأمناء على أن يتصلوا بالمماليك 
ويتظاهروا بالإخلاص لهم ويستدرجوهم إلى دخول القاهرة. وفى اليوم المحدد هجم 
المماليك على العاصمة فى قوة تبلغ call‏ شخص » وحاولوا استمالة العلماء. قرفض 
هؤلاء مساعدتهم ونصحوهم بالعودة من حيث أتواء فانقلبوا خائبين ودب الفشل فى 
صفوفهم فهرب فريق منهم من أجل النجاة. أما الباقون فقد قاتلهم جند محمد علی, 
وانهزم الماليك, ومن ثم فشلت هذه المؤامرة. وانتهز محمد على هذه الفرصة فاستولی 
على الجيزة التى تحت سيطرتهم وانتصر على المماليك وعلى سلحدار خورشيد باشا 
الذى اضطر إلى التسليم والتخلى عن جنده وذخائره واللحاق بسيده فى الإسكندرية") 
ودعمت هذه الأحداث مركز محمد على فى مصر , وجعلت قبطان باشا يقتنع بأنه هو 
الأحق بالتآیید. ولذا فقد رحل عن مصر فى آكتوبر ۱۸۰۵ ومعه خورشيد باشا الوالى 
الخلوع(۶٩)‏ 

لم يكد محمد على یتخلص من هذه الأزمة حتی وجد نفسه آمام آزمة آخری . 
ذلك أن انجلترا - التی كانت مؤيدة للألفى _ سعت لدی الباب العالی لاستاد حکم مصر 
إليه بدلا من محمد على ؛ ووجد هذا السعی أذناً صاغية لدی السلطان العثمانی الذی 
لم يكن مرتاحا محمد على؛ فأصدر فرمانًا بتولية «موسى باشاء مكانه وتقليد محمد 
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على ولاية سلانيك . وأرسلت الدولة العثمانية أسطولاً بحريًا بقيادة صالح Lily‏ قبودان 
کی يتم النقل والتغيير دون مقاومة ۰ ووصل هذا الأسطول إلى الإسكندرية فى أول 
یولیو۱۸۰. وتظاهر محمد على بالقبول ولكنه استعان بالعلماء الذين كتبوا التماسًا 
للسلطان ولقبطان باشا يطليون فيه clas!‏ محمد على ويبدون عجزهم عن ضمان 
المماليك إذا هم عادوا إلى حكم البلاد. وبالإضافة إلى ذلك فقد لس قبطان باشا 
ركسي ge‏ ادت من acs‏ فة واا فك إلى bel‏ كلد سم 
عن كا ل cis wa‏ ا oy‏ تانب Gal, fatal‏ رة رایع 
الأزمة بتثبيت محمد على Lilly‏ على مصر فى نوفمبر ۱۸٠١‏ ۰ وبتثبيته انتهى حكم 
الدولة العثمانية الباشر peal‏ التى آصبح آمرها بيد محمد على“ . 

ولم تلبث أن وقفت العناية الإلهية إلى جانب محمد على » ففى الوقت الذى انتهت 
فيه محاولة الباب العالى alas‏ بالفشل, جاءه الخبر بوفاة عثمان بك البردیسی آحد 
زعماء المماليك الطامحين لولاية مصر وأحد الذين كان محمد على يخشى منهم على 
عرشه ؛ فقد عاجلته المنية فى ۱٩‏ نوفمبر ۰۱۸۰7 ودفنه أتباعه فى الصعيد وولوا عليهم 
شاهين بك المرادى خلمًا له, وكان الآخير خصمًا لدودا للألفى فكانت ولايته عائقًا حال 
دون توحيد صفوف الماليك وسبباً لاطمئنان محمد على من ناحية أخرى. وابتهج 
محمد على لموت آحد خصومه ومنافس عتيد له على الحكم: وبعد شهرين من وفاة 
البرديسى مات الألفى خصمه الآخر الذی توفى فى ۲۸ يناير “0۱۸٠۷‏ 

وبموت الألفى انتهت آخر عقبة كانت تواجه سلطة محمد على » فقد استتب له 
الامر داخل البلاد(")ء فقد تفرقت قبائل البدو التى كانت متجمعة حول الألفى؛ وأرسل 
بعضهم إلى محمد على يطلب الأمان . آما مماليك الألفى فقد ذهبوا إلى الأمراء 
المماليك فى الصعيد فوجدوا منهم صدا ولم يحصل وفاق بينهم , ومن ثم فقد انعزلوا 
عنهم إلى أن عقدوا صلحا مع محمد علی(*). وقد فرح محمد بموت الألفى وکافاً من 
نقل إليه الخبر وبشره به وأعطاه فروة سمر ومبلفاً من المال. وكان محمد على يقول قبل 
وفاة الألفى «مادام هذا الألفى موجودا لا يهنأ لى عيش » ومثالی آنا وهو مثال بهلوانين 
يلعبان على الحبل . لکن هو فى رجله قبقاب» وقال بعد موته «الآن طابت لى pene‏ وما 
عدت أحسب لغيره حساب(**) 


مات الألفى فى الوقت الذى كان محمد على يجهز جيشًا لمحاربة المماليك فى 
الصعید. وقد أصيب أثناء زحفه إلى الصعيد بالكوليراء لكن طبيبه الخاص عنى به 
وساعدته بنيته القوية على قهر المرض فشفى منه . وتمكن محمد على من هزيمة 
المماليك بالقرب من أسيوط . واحتل المدينة بعد ذلك » وهناك جاءته أخبار الحملة 
الانجلیزیة( ) . ولذا فقد عقد صلحا مع المماليك حتى يتفرغ تهذه الحملة(!١')‏ 

وهكذا عندما جاء فريزر إلى الإسكندرية كان محمد على هو سيد البلاد المطلق 
دون منازع . وخاصة بعد موت كل من البرديسى والألفى عدويه اللدودين؛ وقد استطاع 
الوصول إلى الحكم بعد مناورات وتخطيط متقن, فقد تحالف مع المماليك فى البداية. 
ثم انقلب عليهم وحاربهم. واستمال بعد ذلك زعماء الشعب الممثلين فى العلماء والشيوخ 
وساندته هذه الزعامة فى صراعه مع خورشيد باشا الوالى العثمانى ونجحت فى 
النهاية فى إسقاط هذا الأخير وتولية محمد على بشروطها فى سابقة تعد الأولى فى 
تاريخ مصر قاطبة . كما وقفت هذه الزعامة إلى جانبه فى مواجهة أزمة مرتبات الجند 
فساعدته على جمعها من الشعب دون أن يضج مثلما كان یفعل مع الولاة العثمانيين 
السابقينء كما وقفت إلى جانبه فى وجه المؤامرات الإنجليزية والعثمانية لعزله ونقله 
إلى أية ولاية أخرى ونجحت فى تثبيته على عرش البلاد. وقد تمرست هذه الزعامة 
الشعبية على المقاومة والنضال آثناء الثورة على كل من البرديسى وخورشيد باشا ولعبت 
دوراً Lage‏ فى إثارة الجماهير وقيادتها خلال هاتين الثورتين ومن ثم فقد كان من السهل 
عليها جمع المتطوعين وإرسالهم إلى ميدان القتال فى رشيد والرحمانية لمقاومة 
الإنجليز هناك . هذا إلا أن الحملة فقدت Lage Wale‏ كانت تعتمد عليه وهو الألفى 
الذى مات قبل وصولها بحوالى أربعة أشهر مما فت فى عضد المغيرين وإيقانهم بالفشل 
الذی حدث بالفعل . 
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(۳۰) الجبرتی . السايق Yes‏ ؛ ص ۱۵۵ 

(۳۱) الجبرتی ؛ السابق ج۲ ص ص۵۲۸ ۰ OYA‏ . 

۷۱-۷۰ عقاف لطفى السيد . السابق ؛ ص ص‎ (TY) 

(TY)‏ السایق . ص۷۲ 

» ءج .ص ۱۵۱ نقولا ترك 6 السابق‎ 010-01١ 00F الجبرتی ؛ السايق , ج۲ . ص ص‎ (VE) 
۳۲۲-۳۱۵ ص ص ۱۲۰ - ۱۲۸ ء الراقعی . السابق ص ص‎ 

. ص ص ۵۷۱-۵۷۰ . تقولا ترك » السابق . ص ۱۲۸ ۰ الرافعى‎ VE « الجبرتى . السابق‎ (YO) 
. ۲۱۷ السابق ص‎ 

(1؟) الجبرتی » السابق ۰ ۰۵۷۱ 005 , الرافعى . السابق . ص TW‏ 

۳۰۸ الرافعى . السابق . ص‎ (TV) 

۱۲۹ نقولاترك . السايق + ص‎ (TA) 

)74( الجیرتی, السابق. ص OVO‏ - ۵۷۱ 8 نقولا ترك السابق. ص١5١-‏ ۰۱۳۲ +۱۳ الرافعی. 
السایق. ص TU‏ 


(۶۰) الجیرتی 3 السايق Ye.‏ . ص ۱۵۱ 
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(۶۱) الرافعی « السابق :ص ۳۷۰ 

)£7( السابق « نفس الصفحة 

)£1( نفسه 

)£6( الجبرتی . السابق . ص ۵۷۷-۵۷۱ & نقولا ترك. السایق. ص ۰۱۳۳ الرافعی. السابق. 
ص۳۷۱-۳۷۰ 

)£0( نقولا ترك. السایق . ص ۱۳۶ الراقعی, السابق .ص۳۷۱ 

)£1( عفاف لطفی السید . السابق . ص VE‏ 

(£Y)‏ الجيرتى . السابق. ص ٥۹۳ LOMA‏ . نقولا ترك. السابق. ص ۰۱۳۱ الرافعی. السابق 
ص ۳۷۲-۲۷۱ 

۱۳۸ نقولا ترك السابق « ص‎ (£A) 

)£4( السابق. ص ۱۳۷ 

)0°( الجبرتی . السایق , ص ص 4٤۹٥ء O40‏ . الرافعی « السابق ۰ ص ص ۳۷۳-۲۷۲ 

)01( نقولا ترك السابق . ص ۱۵۹ » عفاف لطفى السید . السابق » ص VE‏ 

(۵۲) الجبرتی . السابق. ص ص 1۱۳ 1۲۱ 8 نقولا ترك. السابق. ص ص :8۱۷۰-۱1 
الرافعی, السابق ص ص ۳۶۷-۳۲۶۸۰ 

۱۵۸ الجبرتی . السابق. ص ۰۱۰۹ نقولا ترك. السایق. ص‎ (OF) 

)02( تقولا ترگ. السابق. ص ۱۵۸ 

)00( الجبرتی . السابق ۰ 577 ۰ الرافعی . السابق ۰ ص ۳۵۰ 

)01( تقولا ترك. السابق. ص ص ۱۷۸-۱۷۷ 

۳۵۱ تقولا ترك. السابق . ص ص ۲۰۳,۱۸۱,۱۷۹-۱۷۸ ۰ الرافعی السايق . ص‎ (OV) 

۱۸۶ نقولا ترك السابق. ص‎ (0A) 

Spec (04)‏ « السابق »اص 1۰۳ 

)1°( تقولا ترك. السایق» ص ص۱۵۵-۱۵۶ 

(۱۱) الجبرتی . السابق . ص 1۳۳ 

(1۲) عفاف لطفی السید . السابق . ص۷۵ 
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۳۵۶ - ۲۵۲ الجبرتی . السابق . ص۱۲۲ .۲ ۰ ص۱۷۶ . الرافعی . السایق . ص ص‎ (VY) 

)12( نمولا ترك. السایق. ص۱۵۵ ۰ عماف لطفی السید . السایق « ص۷۵ 

)10( الچیرتی . السابق » ج۲ ۰ ص۱۳۵ 

(13) الرافعی . السایق . ص ۳۹۵ 

(WW)‏ نقولا ترك: السابق. ص ۱۸۹ . الرافعی . السابق » نفس الصفحة 

(VA)‏ نقولا ترك. السابق» نفس الصفحة 

)14( الجبرتی ؛ السایق. ج۲. ص ۰۱۲۹ نقولا ترك ص ۰۱۸۷ الرافعی, السابق . ص ص ۳۵۹-۳۵۸ 

(۷۰) نقولا ترك » السابق . ص VAY‏ 

(۷۱) السابق. ص VAY‏ 

YOR الرافعی . السابق » ص‎ VEY الجیرتی . السابق . ص‎ (VY) 

۲۰۵-۲۰۶ نقولا ترك. السابق . ص ص‎ VEN الجبرتی » السابق . ص‎ (VY) 

۳۰۰ الجیرتی › السایق  ۰۲ ص ۳۱-۳۱ , الرافعى » السایق . ص‎ (VE) 

(VO)‏ الجبرتی. السابق. ص » ص ۰0۹-۵۷ الرافعی. السابق. ص ۰۳۱۰ عفاف لطفی السید. 
السایق. ص ص۷۸-۷۷ 

(VI)‏ الجبرتی . ج۲. ص . ص 1۵۵-1۵۲ 8 تقولا ترك « السابق » ص۲۰۷ 

(VY)‏ الرافعی .السایق. ص۳۰۱ 

(VA)‏ الجیرتی Vee‏ ص1 ۰ الرافعی . السابق « ص۳۰۲ 

(V4)‏ الرافعى . السایق . نفس الصفحة. 

(۸۰) السابق , ص YAY‏ 

1۱,1۰ ص ص‎ Ne الجیرتی . السابق‎ (AN) 

۸۷ الجبرتی . السابق. ص ص ۰۱۷-۱۵-۱۶ عفاف لطفی السید. السابق. ص ص۸۵‎ (AY) 

۱۵۷ ص‎ ٠ الجبرتی « السابق‎ (AY) 

. ۳۱۱ الراقعی . السایق » ص‎ (AL) 

(A)‏ الجبرتی , السابق . ص 1۰ الرافعی, السایق . ص ص ۳۱۰ ۰ ۰۳7۷ عفاف لطفی السید. 


السایق . ص ص ۸-۸۲ 
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۸۶ الرافعى « السابق » ص ۳۱۷ ۰ عقاف لطفى السید. السابق . ص‎ (A1) 

۳0۸ TW الجبرتى . السابق . ص ۱۲ . الرافعى؛ السابق . ص ص‎ (AV) 

۲۱۹ الجبرتى » السابق . ص 1۲ ۰ الرافعی. السابق ۰ ص‎ (AA) 

۲۷۰ ۰۳۹۹ الجیرتی . السابق . ص ص 1۲ ,۰1۲ الرافعی» السايق ص ص‎ (A) 

VAY الرافعی, السابق + ص‎ VE السایق . ص‎ ٠ الجبرتی‎ (As) 

)٩۱(‏ عبد الرحمن الرافعی . عصر محمد على . ص ص ۲۳۰۲۲ ۰ الطبعة الثالثة , مكتبة 
النهضة الصرية . القاهرة ۱۹۵۰ ۰ محمد ذؤاد شکری ۰ مصر فى مطلع القرن التاسع 
عشر , الجزء الثانی . ص ۰۳۷۰ ۳۷۸ ۰ مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۵۸ . 

۰ ۱۸ ۰۱۷ الرافعی « عصر محمد على ؛ ص ص‎ )٩۲( 

(AT)‏ الرافعی « عصر محمد على . ص ص۰۱۹ ۲۱ ؛ جی قارجیت ۰ محمد على موّسس مصر 
الحديثة . ترجمة محمد رفعت عواد. ص ۰۲۱ الشروع القومی للترجمة, العدد 1٩۲‏ , 
الجلس الأعلى للثقافة , القاهرة ۲۰۰۳ 

(44) الرافعی . عصر محمد على . ص ۲۱ 

)40( الرافعی . عصر محمد علی. ص ص ١,5١‏ 4: محمد فؤاد شكرى ؛ السابق + ص ۰ ص 
۸ جى فارجيت » السابق .ص ص ۲۱ ۲۷۰ . 

)41( الرافعی « عصر محمد على ۰ ص ص ٠١‏ - 4غ 

۳۷ جى فارجيت , السابق ۰ ص‎ (AV) 

١75 ۰۱3۸ الجيرتى » السابق .ص ص‎ (AA) 

(49) السايق .ص ص 1581717 . 

. 40 ء٤٤٠١ ء الرافعى » عصر محمد على ؛ ص ص‎ WA ص‎ » Gall )٠٠١( 


الأحوال الاقتصادية 
لمدينة رشيد من ۱۵۱۷ 
حتى مجی ء حملة فریزر 2۱۸۰۷ 


د تیفین مصطفى حسن سعد 
كلية الآداب. جامعة المنوفية 


د . نيقين مصطفی fo‏ 


عرف الساحل المصرى على البحر المتوسط Gilge‏ عديدة مثل رشيد ودمياط 
والإسكندرية والبرلس» وهی الوانی التى ظلت تؤدى وظيفتها التجارية والاقتصادية 
كمنافذ تجارية استراتيجية لمصر فى هذا العصر . وقد حظيت مصر بموقع جغرافى 
فرید كان له عظيم الأثر فى مكانتها ومركزها بين دول العالم . وذلك لوقوعها بين 
القارات الثلاث: أوروباء وأفريقياء وآسيا . 

وتطل مصر على البحر المتوسط بساحل يمتد من رفح شرقًا حتى السلوم غریا , 
وظهرت أهميته من كونه حلقة اتصال بين الشرق والفرب( . ويتضح من ذلك كله أن 
مصر كانت بمثابة العبر الرئیس للتبادل التجارى بين البلدان العربية والأوربية . 

ومن موانی مصر الهامة على البحر المتوسط ميناء رشيد؛ حيث كان بحكم موقعه 
على مصب فرع رشيد واتصاله بكل مراكز الانتاج على النيل من آهم الوانی المصرية 
التى لها مكانتها فى العصر العثمانى فى القرن التاسع عشر الميلادى » حيث لعبت 
رشيد دورًا اقتصاديًا واستراتيجيًا هاما لمصر على البحر التوسط . 
أولاً- وصف الیناء وآهميته بالنسبة لصر 

رشيد بلد جميل يقع عند ملتقى النيل بالبحر المتوسط ‏ حیث يتعانق البحران 
فتكون آية الله الخالدة 

#... وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح chal‏ وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجورا 6() 

Lal‏ ميناء رشيد فقد عرف باسم ميناء رشيد النیلی أو بندر رشید . ومن جنوب 
رشيد تخرج قناة تصل إلى ميناء البرلس بين رشيد و دمياط gs‏ هو مفتوح طوال العام . 
وله مدخلان: الشمالى للسفن المسيحية: و الغربى للسفن الإسلامية .° 

وتبعد رشيد عن الإسكندرية بنحو ستين ميلاً . وهی من أجمل مدن مصر بعد 
القاهرة وميناؤها أغنى من میناء الإسكندرية) وذلك لتدهور مدينة الإسكندرية حتى 


صارت مدينة خرية قبیل دخول العثمانيين مصر(") . 
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aly‏ ضعف صلة الاسكندرية بموانئ الشام و الدولة العثمانية إلى ظهور کل من 
رشید و دمياط کمیناءین منافسین للاسکندرية فى مرکزها التجاری » و فى اجتذاب 
أكبر عدد من السفن وخصوصاً تلك التی تتردد على موانئ الشاح() . 

وعقب الغزو العئمانی لصر سنة ( ۵٩۲۳‏ /۱۵۱۷م) ald‏ السلطان سلیم الأول 
(۱۵۱۲- ۱۵۲۰ع) بزيارة رشید و أشاد بها كثغر من الثغور الصریة(") حیث آصبحت 
مدينة مزدحمة مأهولة بالسکان و فیها تسهیلات ST‏ من مدينة الاسکندریة(. 

احتلت رشيد مكانة اقتصادية هامة فى العصر العتمانی نظراً لموقعها الذی أشرنا 
إليه و كانت تعد مستودعاً للبضائع القادمة من القاهرة ومدن الصعيد حيث يتم نقلها 
بعد ذلك إلى الموانئ الأوروبية!") 

وقد اعتنى العتمانيون برشيد بعد دخولهم مصر حيث تم إنشاء العديد من 
الفنادق و الوكالات والقيساريات بها( "۲ ۰ وما لبثت حتى أصبحت رشيد بعد ذلك آقرب 
الثغور المصرية من استانبول("ولها معاملات تجارية مع كل من مرسيليا و جنوا 
والبندقية « علاوة على تعاملها مع كريت وبلاد اليونان و أزمير ويافا و عكا وطرابلس 
الا aay‏ متطعه مها وكين سح اشن ااا او اها wail,‏ سمخ 
إذ تراست به السفن الاتية من آقطار الشرق و الفرب . و فى شارع البحر سار ملاحوها 
وقد اختلفت أزياؤهم و ألسنتهم و آلوانهم!۳) . وقد أعاقت خطورة بوغاز رشيد على 
حركة الملاحة فحرمت المدينة من أن تقوم بدورها المهم مثل دمياط وقد نشأت تلك 
الخطورة كما أشرنا من قبل من ضحالة مياهه بحيث لم يكن يجرؤ على عبوره سوى 
البحارة الأكفاء من أهل رشيد الذين كان اجتيازهم له يحتاج إلى قدر كبير من المهارة 
والجسارة معا و تعتريهم مع ذلك مخاطر كثيرة . و قد ارتبطت رشيد بمیناء الإسكندرية 
بخط ملاحى تحمل فيه البضائع بين البلدين على سفن صغيرة الحجم كى تتفادى عقبة 
البوغاز التى كانت تحول دون دخول المراكب الملاحية الكبيرة مباشرةٌ إلى النيل!؟') 

أسهم الموقع الجغرافى لمدينة رشيد فى العصر العثمانى فى تحديد حجم وطبيعة 
النشاط الاقتصادی داخلهاء و انطلاقًا من ذلك یمکن القول بأن الوقع الجفرافی ان 
رشید على نهر النیل قد أسهم فى اتساع وتنوع النشاط الاقتصادی بها . فضلاً عن کونها 
مرکزاً تجاریا بين الشرق و الفرب وکان لنفس العامل الجغرافی الفضل فى جعل التشاط 
الاقتصادی الزراعی أو الصناعی أو التجاری آکثر حجما و تنوعًا فى cline‏ رشید . 


د. نیشن مصطقی 1۷ 


١.الزراعة‏ و الحاصلات الزراعية و آهمیتها الاقتصادية 

شکلت الزراعة الصدر الأساسی لاقتصاد البلاد . و الزراعة حقيقة هی بذرة 
مصر و نواتها بکل ما تعنی الکلمة اقتصادیا و حضاریا .و تشمل الثروة الزراعية کل 
عمل متصل بالزراعة و الانتاج الزراعی بشقیه النباتی و الحیوانی(۳). فقد ذكر سافاری 
ob‏ الزراعة فى مصر من أقدم الهن. وبفضلها کونت مصر [ميراطورية عظيمة متذ 
القدم. و ساعدها على ذلك توفیر الیاه و البحیرات العذبة الصالحة للری:(۱ , آما 
آولیفیه 128 ذكر «آن مناخ مصر العتدل هو السبب الحقيقى الذی ساعد على ازدهار 
الزراعة بها « فمناخ مصر الدافی فى الشتاء و العتدل فى الصيف ساعد على نمو 
الحاصلات الزراعیة(۳) آما فولنی فأرجع زيادة الانتاج الزراعی فى مصر إلى کل من 
الحرارة و الرطوبة معا خاصة فى الناطق الواقعة بين القاهرة و رشید() . 

Lal‏ عن النشاط الزراعی فى رشيد فنجد أن الزراعة تمثل أحد آهم الأنشطة 
الاقتصادية بها . و قد زارت الكاتبة الانجليزية «مای «B. May‏ رشید سنة ۱۷۹۸م 
فکتبت عنها تقول : «إن رشید حقاً هی آجمل مکان على الاطلاق . تحيط بها غابات من 
آشجار اللیمون و البرتقال .. و الأراضى النبسطة حولها مشوقة للفاية بمنظرها 
الجدید» OY)‏ . و قد ترکزت الزراعة فى رشید فى ضواحیها وخاصة فى الجنوب منها 
حيث تمتد البساتین التی تعج بالأشجار fie‏ آشجار الفاكهة و النخیل و اللیمون والتین 
والجمیز( "۲ ثم تلیها الحقول التی تزرع الأرز والبرسیم وسائر الزروعات التقليدية 
الأخرى0'') و تزرع الأرض فى رشيد طوال العام . حيث یتوفر لهذه الحقول ما تحتاجه 
من مياه Goll‏ و ترفع الیاه إلى هذه الحقول والحدائق من نهر النيل والترع التفرعة dic‏ 
بواسطة السواقی والشوادیف والطنابیر( ۲۳‏ 

وقد طبق نظام الالتزام على الأراضی الزراعية , وکانت تباع إلى ملتزمین 

یشرفون على تحصیل الأموال منها وتوریدها إلى خزانة الروزنامة بعد استنزال جزء من 
قیمتها فى نظیر ذلك (") . 
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و كان اللتزم فى الریف آداة الاتصال بين الحکومة و الفلاحین العاملین بدائرة 
التزامه و بمضی الزمن ازداد نظام الالتزام رسوحًا فى بنیان الجتمع المصرى“ . و قد 
آدخل نظام الالتزام إلى مصر فى التصف الثانى من القرن السابع عشر. حيث یعطی 
اللتزم ما یسمی بالتقسيط ‏ السند - لیصبح بذلك ممثلاً للحکومة , و یقوم بتحصیل 
الضرائب القررة على آراضی القرية التی تقع فى التزامه . بل و أكثر من القرر . 
ویخضع مشایخ الحصة و فلاحوها لأوامره» و على اللتزم أن يدقع للروزنامة (بیت 
الال) ما یعادل ضريبة سنة و هو مایسمی حلواناً . ویعطی الالتزام لدة سنة أو آکثر . 
ورغم أن هذا النظام كان هدفه ضمان جباية الضرائب الفروضة ۰ و زراعة الأراضی الا 
أنه لم يحقق ذلك الا فى وقت قوة الدولة(". وقد تطور نظام الالتزام فى صالح اللتزم 
فى القرن الثامن عشر . فنجد أن اللتزم أصبح كمالك حقیقی للأرض . وله Gall‏ فى 
توریت حصة التزامه لأولاده أو ممالیکه » نظیر حلوان آصبح یقدر بثلاثة أمثال فائض 
الحصة نفسها ۰ كما آصبحت الزادات صورية وآعفی الأتباع والحاسبین من الحلوان © 
و استخلص بعض ورثة اللتزمین حصص الالتزام بدون حلوان. ولطول بقاء الحصص 
فى يد اللتزمین وورثتهم آصبحت الصادر العاصرة تطلق على حصصهم بلادهم أو 
قراهم أو تعلقهم(۲) .و قد آوجب نظام الالتزام تقسیم القنرية إلى ۲۶ قيراطاً , لا 
علاقة لها بقراریط الفدان العروفة, فقد یصل dol wall‏ منها إلى عشرات Oa aN‏ 

وقد آشارت وتائق الحاکم الشرعية إلى العدید من اللتزمین . فکان منهم 
التجار(") و رجال الاوجاقات العسكرية OY)‏ و العامل الأساسی لظهور هاتین الفئتین 
من التجار ورجال الاوجاقات هو رأس الال نتيجة عملهم بحرفة التجارة . کذلك ظهرت 
ais‏ مشایخ العرب. و قلة من العلماء و الأشراف کملتزمین للأراضی الزراعية برشید(۲) 
والی جانب الالتزام توجد الأوقاف. و قد اتسعت الساحة العامة لأراضى الأوقاف 
الزراعية فى العصر العثمانى فى ثغر رشید ؛ و كانت الأوقاف متنوعة ما بين حدائق 
وبساتین " و أطيان غلال و محاصیل(۳. 
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آیضا كان يتم تأجير بعض أراضى الأوقاف , و كان الإيجار هو الوسيلة المثلى 
لاستغلال الأراضى الزراعية . و كانت مدة الإيجار أحيانًا تصل إلى ثلاث سنوات فى 
أراضى الأوقاف الزراعية بصفة elec‏ مع وجود نماذج محدودة تشير إلى أن 
الانتفاعات الشرعية كانت تمتد BAL‏ ستين Oe‏ 

وكان من الضرورى وجود ناظر للوقف . من مهامه دوام مراقبة حالة الوقف و أن 
يكون الناظر حريصاً على إنفاق ما تقتضيه الصيانة للوقف . كما أن له دورًا مهما فى 
الإشراف على جباية ريع الوقف . و صرف البالغ المقدرة للمستحقين بحجة الوقف . مع 
إعداد حساب سنوی للوقف. ويتم تعيين ناظر الوقف و ذلك فى حالة عدم وجود شرط 
من الواقف يتقرير أشخاص بعينهم فى وظائف الوقف . و يكون عمله موكل له من 
جانب قاضى الثغر » ومع تعدد المهام الملقاة على عاتق الناظر يقوم بتعيين وكيلاً عنه 
يقوم بكافة مايقوم به الناظر و لا سيما فى تمثيل الوقف أمام القضاء فى المعاملات 
الاقتصادية Aa‏ . ولناظر الوقف راتب مقرر من الوقف مشروط له و معين 
بحجة الوقف سواء أكان يصرف على أساس سنوی آم شهرىء و أحياناً يكون الراتب 
یومی(۳ . و بالنسبة لنظام سداد الإيجار فقد نصت معظم عقود الإيجار على أن تسدد 
قيمة الایجار السنوی للأراضى الزراعية على ثلاثة آقساط على مدار السنة و یرتبط 
ذلك بنظام Merle g jt!‏ آیضاً كان يتم تحصیل [یجارات الأوقاف عن طریق أن يرسل 
ناظر الوقف من طرفه من يجمع الإيجار من نواحى أوقافه . و بالنسبة للأوقاف التى 
كان للدولة نوع من الإشراف عليها مثل أوقاف الحرمين و أوقاف الدشايش!*" كانت 
الدولة تمد يد العون لجباة تلك الأوقاف فى تحصيل الإيجارات" . 

وكانت الأوقاف تخصص للإنفاق على أعمال الخير بأنواعها » وكان كل ناظر وقف 
يقوم بتوزيع غلتها على الفقراء و شیوخ المساجد » كما كان ينفق منها على شئون 
المساجد والمدارس والسبل و التكايا .و لكن كثيراً ما كان يستولى الجنود على غلة 
أراضى الأوقاف بموافقة الحكام ( ۲۴ . ومن هذه الأوقاف ثلاث قرى من البلاد التى 
تزرع الأرز بناحية رشید. منها: إدفينا » وديبى » وحصة كتامه . وقد ضم عبد الرحمن 
كتخدا هذه القرى لوقفية الأزهر والمساجد , وجعل إيرادها وما يتحصل من غلة أرزها 
لصاریف الخيرات و طعام الفقراء و النقطعین(۱* . 
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Lal‏ عن وضع الفلاحين فى أراضى الأوقاف فقد اختلف من وقف لآخر ؛ ومن 
حالة لأخرى على حسب طبيعة كل وقف , و مع ذلك فإنه من المقرر وجود علاقة بين 
الواقف و فلاحى أراضيه » وقد استطاعت بعض الأوقاف أحيانًا الحصول على إعفاء 
لفلاحيها من السخرة فى الأرض و الكلفة الواقعة على الفلاحين مع بقاء تلك الأعباء 
واقعة على عاتق الفلاحين فى الأوقاف الأخرى OD‏ . 

آما عن نظام ری الأراضى الزراعية فى رشيد . فإما أن يتم عن طريق النيل أو 
عن طريق QL‏ فإذا ورد ماء الفيضان أخذ فى غمر الأراضى بواسطة شبكة واسعة 
من الترع » فإذا كان الفيضان عادیا أمكن ری الأراضی. و لكن بانخفاضه عن المستوى 
العادى كان يتعذر وصول الماء إليها . وتتعرض البلاد لقحط كثيرًا ما صحبه الوباء 
وبالتالى يتناقص خراج الأرض . آما الفيضان العالى فكان يؤدى إلى إغراق الأراضى 
وإتلاف الزرع و هلاکه(۳ . و كانت الزراعة مقصورة على شريط ضيق من الأرض يمتد 
على جانبى النيل و الترع التى تخرج منه و من فروعه؛ و قد 585 فى إحدى المصادر: 
«... أن مصر كانت كلها تروى من ستة عشر ذراعاء و كانت أكثر البلاد جناناً » و ذلك 
لأن جنانها كانت متصلة بحافتی النيل من آونه إلى آخره من حد أسوان إلى رشيد . 
وكانت المرأة تخرج حاسرة (عارية الرأس) لا تحتاج إلى خمار لكثرة الشجر وذلك سنة 
(۳()2۱۷۰۲/۵۱۱۱6 ». 

وذکر على مبارك أن «الزروعات الوجودة برشید تسقی بالالات الا فى أيام النیل 
فبالراحة . وهذا فى غير آراضی الجنائن فتسقی بالالات حتی فى زمن النیل ° . 

وان الأراضى التزراعيلة تیه الى las‏ مها ابعش :وكات 
الحياض محدودة بجسر محاذ للنيل يحفظها من الفيضان وتبعًا لتظام الرى الحوضى 
كانت مساحة الأراضى الزراعية غير ثابتة إذ تزداد و تنقص تبعاً لدرجة الفيضان CY)‏ 


و كانت السنة الزراعية إذ ذاك مقسمة إلى ثلاثة أدوارء هی : 
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أولاً - الزراعة الشتوية (أكتوبر ‏ مارس) و تشمل نوعين من المحاصيل البياضى 
وهى المحاصيل التى تزرع فى الأرض التى استفادت إلى الحد الأقصى من مياه 
الفیضان, و لم تعد بحاجة إلى الرى من الآبار حتى موعد الحصاد ؛ وأهم هذه 
المحاصيل هی : القمح. و الشعيرء و الفول. و العدس و الحمصء و البازلاء. و الترمس. 

آما الحاصیل الشتوية و هى الحاصیل التی تنمو فى الأراضى الزراعية التی 
يغمرها الاء غمرا كاملاً » أو لم يغمرها مطلقاً. و كان لا بد من الالتجاء فى هذه الحالة 
إلى الری من مياه الابار. و رغم أن تكاليف هذا النوع من الحاصلات كانت آکثر إلا أن 
الربح الناتج منها كان أكبرء و آهم حاصلات هذا النوع: الكتان » والدخانء والفول . 
والبصل ؛ والخس(۲) . 

Lats‏ - الزراعة الصيفية (ابریل - یولیو) و یطلق علیها «قیظی أو صیفی» وکانت 
محاصیل هذا الوسم تعتمد فى ریها على میاه الابار gs‏ آهم حاصلات هذا الموسم : 
القطن . و الأرز » و القصب , و الذرة الصيفية OY‏ 

خالثاً - موسم الزراعة النيلية أو الخريفية (آغسطس - آکتوبر ) و تأتی بعد موسم 
الزراعة الصيفية عند بدء ارتفاع مياه النیل زمن الفیضان . فإذا كانت الأراضى منخفضة 
عرفت یاسم «الدمیری» و إذا كانت الأراضی مرتفعة و تحتاج إلى رفع الیاه إليها بالوسائل 
الصناعية عرفت باسم «النباری» و آهم حاصلات هذا الوسم الذرة . البطیخ OY)‏ 

وکانت الحاصلات الشتوية آهم الحاصلات الزراعية فى رشید آما الحاصلات 
الصيفية و الدميرية أو النبارية فلم تكن على نفس الأهمية و كانت قليلة الاحتیاج نظراً 
لاعتمادها على الری من الآبار('° . 

أم عن الأدوات المستخدمة فى الزراعة فقد ذكر الرحالة أن المصريين استخدموا 
الأدوات القديمة المعروفة بالساقية , و الشادوف » و المنطال ء و العجلة ذات القواديس , 
و النورج » و المحراث('”) 

كما یزرع آیضا العدید من الفواکه الأخری فى مدينة رشید ۰ ومنها القشطة 
وأشجارها مرتفعة وئمارها جمیلة(۳ . و كذلك یزرع التوت الأبيض فى رشيد وثماره 
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جميلة . و لكن أوليفيه ذکر Gin‏ السكان فى مصر لا يحاولون الإفادة من أشجار التوت 
لتريية دودة القزو استخراج الحرير» °° . 

كما وجدت أيضأ زراعة التين » والجميز . والمشمش . والموز . والخوخ » والتفاح » 
والبرقوق؛ والبرتقال ٠‏ والعنب ‏ والليمون ‏ والنارنج حلو وحامض(** ۰ والرمان › 
والخروب والتمر هندی . والشمام(*۴ . 

ووجدت Least‏ زراعة بعض النباتات فى رشید فنجد منها : الحنة و تستخدم فى 
الصباغة و تخضیب (تلوین ) الأظافر بالنسبة للنساء » وأوراقها بیضاء تتمو طبیمیاً(. 
ووجدت زراعة الخشخاش و القتّب وکانوا یستخدمون القنب کمسحوق و یخلط مع 
OY Juul‏ وتتم زراعته على حواف بعض الحقول بکمیات ضئيلة و یصنع من آوراقه 
مخدر یقوم مقام الأفیون(. وینمو أيضًا الریحان فى الحدائق و له راشحة جميلة 
ویستخدم فى الزينة° . 

كان هذا عن الزراعة بأنواعها فى رشید Lele‏ عن الوازین و الکاییل و المقاييس 
فنجدها کالاتی: 

كانت وحدة الأوزان هى الدرهم ؛ و كل أربعة و أربعين و مائة درهم تساوی رطلاً ء 
و کل أريعمائة درهم تساوی أقة . وکل مائة رطل تساوی قنطار » و الأقة تستخدم فى 
رشید و دمیاط و الاسکندریة( ") آما عن الکاییل فنجد الأردب. و یختلف حجمه تبعا 
للحبوب المكالة » وكذلك المكان الذى تستخدم فيه عملية الکیل ؛ و فى سنة ۱717۵ قدر 
ب ۷۵ لترا » و فى القرن الثامن عشر ضعقت قیمته و آصبح یساوی ۶ بوشل . وفی 
نهاية القرن الشامن عشر وخلال القرن التاسع عشر كان الاردب ینقسم إلى أربعة 
وعشرین جزء! وأحيانًا إلى ۱۳۰ أقة ‏ والأقة تزن ۶۰۰ درهم(") . 

. الأردب الستخدم فى كيل الأرز فليس على الاطلاق هو نفس آردب القاهرة‎ Lal 
بل إن آردب رشید تبلغ نسبته إلى آردب القاهرة ماقیمته ۰۲:۲ ویحتوی أردب القاهرة‎ 
على ۲۰ مكيالاً رومانیا قدیما. حجم کل منها كما هو معروف ۱/۳ قدم مکعب.‎ 
۰ ۱۱۰ ۰۱۰۰ ووجدت وحدة وزن آخری ذات آهمية كبيرة و هی القنطار وهو یزن من‎ 
. حسب نوع الادة الوزونة التی یستخدم فى وزنها(۳")‎ Sey ۲۷۵ و أحياناً‎ ۰ 
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أما عن وحدة القياس الزراعى فعادةً ما تعرف باسم فدان » و هو مريع يبلغ طول 
ضلعه ۲۰ قصبة ء و بذلك تبلغ مساحته +٠١‏ قصبة مريعة . و القصبة مقياس طولى 
يبلغ طوله ‏ ذراع بلدى فى المعاملات التى يمارسها الأفراد فيما بینهم(۲۳ . 

وعن الثروة الحيوانية فى رشيد فهى جزء من مكونات الثروة الزراعية » فيمكن 
الحكم بأن اهتمام الفلاح بهذا الجانب كان منصبا على تربية الحيوانات التى تعينه فى 
عمله الزراعی of.‏ التی تزوده بقدر من الواد الغذاكية كاللين والزید والجین . والحیوان 
الذی حظی با مكانة الأولى عند الفلاح هو «الجاموس» و بخاصة فى مدن مصر » ومنها 
مدينة رشید » حیث استخدم لادارة الآلات الزراعیة(*) LS‏ اهتم الفلاح أيضاً بتربیته 
ليصنع من آلبانه الجين و السمن . أو پریونه بقصد الحصول على اللحوم التى تباع 
بكثرة عند جزاری الثفر(*) . و قد ذکر سونینی «أن قطعان الجاموس والأغنام فى 
مصر یغلب علیها الشراسة و التوحش»"" . آما جیرار فقد ذکر «آن قطعان الجاموس 
آقل شراسة كلما اتجهنا نحو الشمال و تستخدم فى إدارة ماکینات الری» . 

آما الحیوان التانی الستخدم فى الزراعة «الأبقار» و تستخدم الاناث منها فى 
أعمال الزراعة و هى تعطی اللبن خلال الشهور الأربعة من بداية حملها » لکنها تتوقف 
عن ذلك كليةً خلال النمانية شهور الباقية. و تتغذى الأبقار و الجاموس على التبن 
والبرسیم الأخضر . وباقى السنة على البرسیم الجاف(۲) . 

والی جانب الأبقار اللازمة لزراعة الأراضی يمتلك الزارعون Sale‏ قطیعا صغيرًا 
من الاعز والضأن و العجول , وتوفر الماعز قدرا من الألبان التی تستهلکها القری › 
وتتغذى خلال ثمانية آشهر من السنة على البرسیم الأخضر والجاف OY)‏ 

آما عن حیوانات النقل التی كان الفلاح يهتم بها و یولیها عناية خاصة فهی «الجمال» 
و «الحمیر» وکانت الجمال تستفل فى Jai‏ الحاصلات OY)‏ ء وکانت ترییتها آهم ما تشتفل به 
القبائل العريية الستقرة فى مصر dale‏ و فى رشید بصفة خاصف( ۲ . 

والحیوان الثانى الذی كان یعتمد عليه الفلاح فى نقل محصولاته و تنقلاته هو 
«الحمار» و كانت الحمیر أكثر دواب الحمل استعمالاً فى رشيد , وقلما یوجد فلاح لیس 
لدیه حمار یساعده فى Melee‏ 
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وإلى جانب حيوانات النقل هذه وجدت «الخيول» ۲۷ وكانت تُستخدم لركوب 
الأشخاص ذوی المكانة فى المجتمع الریفی( ۰ وكان العريان المقيمون فى الصحارى هم 
الذين يقومون بتريية الخيول وترويضها وبيعها و كان هذا العمل أساس ثروتهم . 

كذلك كان الفلاح يقوم بتربية الدجاج والحمام بكثرة , و كان عائد هذه الدواجن 
عليه Lal‏ لأنه فى كثير من الأحيان يربيها ليقدمها هدايا لرجال الإدارة و قت حلول 
الوجبة, و طلوع الدیوان. و نزلة الكشاف على القری(*۲ . 

وهكذا نجد من العرض السابق لجانبى الثروة الزراعية بشقيها أن الزراعة لعبت 
دوراً Lage‏ فى مدينة رشيد فى حياة الفلاح خاصة و أنها مدينة زراعية. فكان الفلاح 
يكفى حاجته من المحصول الذى يزرعه و ينتجه gc‏ يدفع منه الضرائب و يصدر جزءًا 
کبیرا منه إلى القاهرة و باقى المدن الصرية. هذا بالإضافة إلى تصدير الحاصلات 
الزراعية للخارج . أيضًا كان يستخدم الحيوان فى عمله بالإضافة إلى حصوله على. 
الغذاء و الصوف و الوبر الذى يستخدم فى صناعة الملابس . 

أما عن الزراعة فى القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر إلى أن تولى 
محمد على حكم البلاد عام 1804م فنجدها متأخرة . إذ أن معظم الأراضى كانت تنتج 
محصولاً واحدًا فى السنة و هو من الحاصلات الشتوية . آما الحاصلات الصيفية 
المكسبة فقليلة لصغر المساحات التى يمكن ريها فى الصيف و ارتفاع تكاليف زراعتها . 
كما أن معظم الحاصلات كانت للاستهلاك المحلى . ونظرا لأن الأراضى الزراعية 
ليست ملكاً للفلاحين فقد دعاهم هذا إلى قلة الاهتمام بالزراعة حتى أصبحوا لا هم 
لهم إلا إنتاج مايكفى فقط للغذاء و الملبس و دفع الضرائب ؛ فبذلك انخفض مستوى 
معيشتهم (*۳ . 

وأدى إهمال شئون الری إلى الکساد الزراعی . كما أن نظام نوبات ری الأراضی 
الذى كان متبعاً له آثر سيئ فى نفوس الزارعین . حيث قامت على آثره النازعات بين 
الناس . حتی وصلت إلى القتال فیما بینهم على موارد الیاه. لدرجة أن بعضهم كان 
يتسلل خلسة ليلاً إلى الجسور لتحویل المياه إلى آراضیهم(۳) و مع كثرة الحرمان من 
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مياه الرى وزيادة الظلم والضرب ازداد سخط الأهالی لا يقع عليهم من قسوة . مما أدى 
إلى هجرة بعضهم للأراضى الزراعية . و على أثر ذلك أصبحت الأرض لا تفى بحاجة 
البلاد حتى زادت المجاعات 9M)‏ عجز الفلاحون عن سد حاجتهم نتيجة لوقوع 
الكوارث الطبيعية . فذكر الجبرتى أنه «لا انكشف الماء وزرع الناس البرسيم و نبت؛ 
أكلته الدودة » و كذلك الغلّة فقلب اصحاب المقدرة الأرض وحرتوها ورووها بالاء من 
السواقى و النطالات والشواديف واشتروا لها التقاوى بأقصى القيم و زرعوها فأكله 
الدود أيضاً » و لم ينزل من السماء قطرة ولا أندية ولا صقيع بل كان فى أوائل كيهك 
شاردات وأهوية حارة ثقيلة . ولم يبق بالأرياف إلا القليل من الفلاحين . وعمهم الموت 
والجلاء , وكان ذلك فى محرم ۱۲۰۷ ه / ۱۷۹۲ م (۲۳ . 
ثانياً - النشاط الحرفى و الصناعى 
أ - تكوين الطوائف الحرفية : 

Lal‏ عن النشاط الحرفى فى ثغر رشيد فنجد فيه انقسام المجتمع إلى هيئات 
طائفية » كان منها العلماءء والتجار » والصتاع . وجميع الأفراد الذين تضمهم مهنة 
واحدة أو عمل واحد أو مذهب واحد. کانوا ینظمون آنقسهم فى شکل طائفة لرعاية 
مصالحهم الذاتية . و النظر فى شتونهم 93 . 

وقد ضمت الطوائف جمیع فئات الشعب بلا استثناء أو تفرقة. فكان ینضم إليها 
المسلمون والمسيحيون واليهود . وكان الرعايا يميلون إلى إظهار ولائهم لشيخ الطائفة 
أكثر من إظهاره إلى السلطة الحاکمة( ۲ . كما تميزت الطوائف بقوانين تنظيمية 
خاصة حددت العلاقة داخلیا بين أعضائها فيما بينهم , وخارجیا بينهم و بين السلطة 
الحاكمة .و كان لكل طائفة دستورها غير المكتوب من عادات وتقاليد موروثة('“ . 

ويطلق على الطائفة الحرفية اسم «صنف أو حرفة» (" وقد أشارت إليها بعض 
المراجع الحديثة باسم «نقابات» ۲۳۱ وهو ما لا أقره , ولكن الوثائق تطلق عليها اسم 
«الطوائف» MY)‏ وهو الاسم الصحيح لاستخدام لفظ الطوائف بالنسبة لتنظيم الحرف 
ويعنى لفظ «طائفة» آهل حرفة تريط بين أفرادها صلات اجتماعية وثيقة : ووحدة 
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اقتصادية متميزة و يسودهم التضامن فى السراء و الضراء و يمارسون قدرًا من الحرية 
و Lig!‏ من الحكم الذاتى فى نطاق مهنتهم أو حرفتهم (05) 
نشأة نظام الطوائف ۱ 

ترجع نشأة نظام طوائف الحرف إلى ماقيل تأسيس السلطنة العثمانية يوقت 
طویل . و يعتقد بعض الباحثين أن الطوائف ظهرت نتيجة بعض الحركات الثورية فى 
المجتمع الإسلامى مثل حركة القرامطة حيث ظهرت طوائف الحرف كهيئات معارضة 
للسلطة الحاكمة("0) 

كما عنى هؤلاء بإبراز وجوه الشبه بين مراتب الصناع داخل الطائفة و بين مراتب 
الصوفية . و حللوا مظاهر الاحتفالات التى تقام بمناسبة إلحاق الصبيان أو تعيين 
الرؤساء ‏ و ربطها ببعض طقوس الصوفية و احتفالاتهم("٠.‏ 

وقد ورثت مصر العمل بنظام طوائف الحرف منذ نشأته فى العصر الاسلامی . 
وظهر هذا النظام بصورة واضحة فى العهد الأيوبى(" , ٍذ انتظم أرياب الحرف فى 
طوائف خاصة بهم » و استمر هذا النظام حتى مجىء العثمانيين » بل استمر أيضًا فى 
العصر العتمانی وعصر محمد على باشاء و ذلك لأن سياسة الدولة العثمانية كانت 
ترمى إلى الإبقاء على النظم القائمة والابتعاد ما أمكن عن الحكم الباشر وظل هذا 
النظام Leds‏ فى أوائل عهد محمد على إلى أن قام بتنظيم أحوال البلاد اقتصاديًا 
وأصبح هو المسيطر على كل شي 41 . 

وقد لعبت الطوائف دورًا مهما فى تنظيم صفوف الصنّاع الحرفيين ودعمت 
فواهم ووحدتهم إذا قورنت بالتفكك الذى كان قرين حياة الفلاحين ‏ و لعل ذلك يفسر 
لنا محاولة جماعات من الفلاحين أحيانًا الانخراط فى بعض الطوائف كلما اشتدت بهم 
المظالم أو نزلت على حياتهم سياط الحکم( ‏ . 

ونتيجة لذلك كانت هذه الطوائف كثيرة العدد . و كانت كثرتها تمنحها نوعا من 
النفوذ فى الحياة السياسية . فكان رؤساؤها يتمتعون بسلطة كبيرة . و كان من حقهم 
الدخول على الباشا('") . 
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تتظیمات طواثف الحرف 

كانت الطائفة المهنية عنصرا آساسیا فى الحياة الدنية » فقد كانت تمثل بالنسبة 
للسلطات إطارًا يمكنها من الاشراف على معظم الشعب العامل بالدينة من صناع 
OL,‏ . و كانت لكل طائفة حرفية مهما كان نوعها شيخ هو رئيس الطائفة وکبیرها 
ومديرها OM)‏ وكان لمشايخ الطوائف الصناعية نواب ووكلاء يعرفون بالنقباء « يختارهم 
إما حكام المدن التی يقيمون بها و إما السلطة العلياء إن رئيس الطائفة كان يدعى 
الشيخ و له نائب أو وكيل أطلق عليه اسم النقیب(*) . 

أما عن منصب شيخ الطائفة فكان وراثيًا فى بعض الأسر » بحيث يستمر فيها 
مادام مشتغلاً بالصناعة!*') وكان يعاونه جاويش « وینتخب الشيخ بالاتفاق ولم يحدث 
إطلاقًا أن انتخب حسب أغلبية الأصوات . 

وفى حالة عدم اتفاق رؤساء المشايخ , كان شيخ المشايخ يُعيّن أحد المرشحين . 
وكان يلى الانتخاب احتفال لتأكيده يحلف فيه الشيخ يميتًاء كما أن أعضاء الحرفة كانوا 
يقومون أيضًا بانتخاب الجاويش وكان يقوم بدور مندوب الشيخ و مبعوثه »و إن لم يكن 
له سلطة قانونية(") . 

وقد اختص شيخ الطائفة بفض النازعات بين آعضائها » واٍقرار النظام ومعاقبة 
الخالفین له(" وکانت من مهامه أيضاً أن یعقد اجتماعات أعضاء الحرفة , ویحافظ 
على تماسك الهيئة . ویجد Hee‏ لأرياب الحرفة(") . ويعيّن علیهم الرؤساء : و یبحث 
مع السلطات كل السائل التعلقة بالحرفة » و هو الذی یتولی توزیع الضرائب الفروضة 
على الأعضاء . وکانت الحکومة تفرض ضرائب سنوية على dail‏ بأكملها gt‏ یقوم 
الشیخ Sale‏ باعادة توزیعها على الأعضاء کل حسب موارده ‏ و من هذه الضرائب ما تم 
دفعه عن أصحاب الطوائف فى رشید لسنة (۱۰۵۳ ه/ 2۱۱۲ ) ما یقدر پ ۲۰۰ 
كيس" . و كان تعيين شيخ الطائفة الحرفية يتم على يد القاضى حيث يجرى تتصیب 
مشايخ طوائف الحرف وعزلهم . و مثال ذلك ما ورد بسجلات محكمة رشيد الشرعية. 

أيضًا كان تعيين شيخ الطائفة الحرفية يتم على يد القاضى بناء على رضا أبناء 
الطائفة ay‏ و بعد إثبات تنصيب شيخ الطائفة آمام القاضى كان يعلن ذلك فى 
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الأسواق «يجهز النداء بذلك فى الأسواق»(۱ ۲ . و قد آمدتنا وثائق المحاكم الشرعية 
بأمتلة كثيرة عن تعيين مشايخ الطوائف. فنجد منها على سبيل المثال لا الحصر تعيين 
كل من الشيخ «شهاب الدين شیخا و متحدئًا على جماعة النيارجة و السماسمية 
RIL,‏ «والشيخ عبد الحميد بن سالم شیخا ومتحدكًا عن طائفة الكيالين 
والسماسرة بسوق الأرز بثغر رشيدء!”” ) «والشيخ حسن بن الحاج علي شیخا ومتحدئا 
على جماعة السوقة التسببین بالثفر فى الفاكهة من قصب ویطیخ وتین»(* ۳ «والشیخ 
عبد الکریم شیخاً ومتکلماً على جماعة التسببین فى الجلود الجاموسی والبقری 
بالتفر»(* ') «والشيخ إبراهيم الدباغ شيخًا ومتكلمًا عن طائفة المدابغيةء 09 

ومن أهم الشروط الواجب توافرها فى شيخ الطائفة وجود الأهلية والدراية 
والاستقامة ۰ وسچلات المحاكم الشرعية حافلة بالحجج التى توضح هذه الشروط . 

أيضًا يشترط أن يكون شيخ الطائفة آکبر آفرادها سنًاء Calley‏ بدقائق الحرفة التی 
يمارسها . وعلیه تنظيمهاء وحسم النزاع بين أفرادهاء ومنع الغش, وتقدير الثمن العدل 
وما إلى MUU‏ .كما يقوم شيخ الطائفة بدفع ما هو مفروض على جميع أعضاء 
طائفته من أتاوة أو فردة على الرأس ؛ Lal‏ الأعضاء فليسوا مسكولين شخصيًا أمام 
الحكومة . كما أنهم بمأمن من أعمال الابتزاز التى يقوم بها ممثلو السلطة O°)‏ . كما 
كان من الممكن أن يتنازل الشيخ عن منصبه لآخرء و يتم إثبات ذلك فى سجلات المحاكم 
الشرعیة( ۲ . و يختص كل شيخ بحرفة معينة يتولى رئاستها « ففى بعض الحالات كان 
الشيخ يرأس شیوخ حرف متعددة بینها ارتياط معين . 

وفى داخل كل طائفة وجدت طوائف متخصصة + ففى داخل طائفة التجار نجد 
طائفة تجار الزيت وتجار الصابون » وتجار المجوهرات «الصاغة» . وتجار السلاح ؛ 
وتجار البن والقماش وغيرها من الطواتف( ۲۳ . وكان النقباء وهم نواب أو وكلاء 
المشايخ يحضرون مع الشيخ كل الاجتماعات الرسمية التى تتم فى المحكمة الشرعية 
والخاصة بتقرير اختصاصات الشيخ أو سلطاته الخاصة بوضع سعر خاص للسلء!(''). 
وكان لشيخ كل طائفة عوائد على أهل طائفته حيث يلتزم بسداد ما على طائفته من 
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ضرائب وأعباء رسمية وغیر رسمية عينية ونقدية للتزم الجهة التی تتبعها مقاطعته 
مالياًء وله الفرق بين ما یجبی وما یدفع. على أنه تجب الاشارة إلى أن قاعدة الریح لم 
تكن هدفاً لهؤلاء الشیوخ کسائر اللتزمین . و تحصل هذه العوائد من آفراد الطائفة كل 
على حسب قدرته وحجم نشاطه . و OST‏ فى إطار معين متفق عليه بين شيخ کل طائفة 
و کبارها حين اختیاره » و یعتبر خروج الشیخ die‏ بالزيادة مبررًا یستوجب عزله من 
مشيخته. ويتعهد مشايخ الطوائف التی تخضع لاشراف معمارجی باشا وجبجی باشا 
بسداد عوائد إليهم کمشرفین عامین على تلك الطوائف التابعة لهم والخاضمة 
لسلطتهم. وذلك نظیر تفویض الشایخ فى إدخال ما يريدون إلى الطائفة وما یتقاضونه 
من عوائد من آفراد طواتفهم(۲۳) . 

ولذا آراد شخص أن یلتحق بطائفة حرفية معينة أن يبدأ عمله کصبی لمارسة تلك 
الحرفة . حتی إذا ما ثبت کفاءته انتظم فى سلك الطائفة كعضو عامل بها . ویبدا 
السلم الوظیفی فى الحرفة الصناعية من القاعدة بالصبی وینتهی فى القمة بالشیخ 
الرئیسی » وفى الوسط یقف الأسطوات أو العلمون والعریف و العمال(۲۳ . 
- الصیی 

يمثل الصبی الرتبة الدنیا فى الطائفة » وهو يعمل لدی آحد الروساء «الأسطوات» 
لبضع سنين یتعلم خلالها آسرار الحرفة وتقالیدها sO")‏ ویعیش الصبی عند العلم 
وعلیه لزوم الطاعة والاحترام ''') وعلی العلم أن یعلمه أصول حرفته ودقائقها . 
ویمکث الصبی عند العلم حوالی سبع ستوات حسب استعداده الفطری( ۲ ) وبعد ذلك 
یصبح Sale‏ یستطیع أن یشتفل مقابل آجر یومی أو شهری زهید. والأسطی أو العلم 
هو الذی یشهد للصبى بتقدمه وتفوقه, وبأنه آصبح Mal‏ للترقية ("'') ومن الملاحظ أنه 
لم يكن یسمح للصبی بترك معلمه إلا بعد الحصول على موافقة شيخ الحرفة , وإلا كان 
من العسیر عليه الحصول على عمل مناسب » ومع ذلك فلم يكن ترك العلم إلى سواه 


آمرا صعب النال . 
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يقول العلم للشيخ إن صبيه قد تعلّم الصنعة و أحكمهاء وأنه يرغب فى أن يصير 
eles‏ وآن يمارسها فى مصنع خاص به . فيدنى الشيخ الصبى منه ويحزمه بحزام 
خاص عنده. وينادى به عضواً من أعضاء الطائفة OM)‏ وكان قبول العضو الجديد 
بإحدى الطوائف الحرفية يتم على مراحل تبدأ كل مرحلة بحفلة معينة . 
حفل الالتحاق 

عند انضمام الطفل إلى الطائفة ليصبح صبيًا لدى الأسطى « يقيم حفلاً و يبدأ 
Sale‏ الحفل بقراءة الفاتحة وبذلك يكون قد مر بأولى مراحل الالتحاق بالطائفة(۲۲۱). 
كما يليه حفل آخر بعد فترة زمنية معينة يسمى حفل العهد» وفيه یلقی الأسطى بأسئلة 
ويجيب الصبى عنها تدور حول ما تعلمه من أصول الحرفة, ثم يلقى عليه بعض 
النصائح التى تساعده فى حرفته ثم يتلو عليه القسم » و ينتهى الحفل بتلاوة القرآن 
القريم و الصلاة على النبى BY‏ )01 وفى نهاية مرحلة التعلّم يُقام حفل یسمی حفل 
الشد و ذلك عندما يبلغ الصبى حدا من الكفاءة و يجرى Bale‏ فى منزل والد الصبى 
الذى يريد الانخراط فى سلك الطائفة OO)‏ ويدخل الصبى فى سياج الطائفة حيث 
يمر بحفل الشد ۰ الذى يحزم فيه بحزام الطائفة على يد النقيب بحضور الشيخ « وبهذا 
الحفل يقوم المعلم الكبير بإظهار تلميذه أمام شيخ الطائفة مِيِينًا مدى مهارته فى إتقان 
الصنعة ۰ ثم يقوم الصبى بعقد حلقات مع زملائه لتصفية ما قد يكون بينه وبين زملائه 
من منازعات , و بعد ذلك يعقد اجتماع كبير للطائفة تولم فيه وليمة ۰ ویتم افتتاح 
الحفل oly‏ يقوم كل عضو بقراءة الفاتحة ويهدى كل منه إلى الشيخ عودًا آخضر ثم 
يقوم الصبى بمناشدة الحشد أن يطلبوا من الشيخ الكبير أن يستجيب له؛ ویلحقه 
بحمايته و يقبله عضوا بالطائفة . 

وإذا اعترض أحد الحاضرين» كان على الصبى مصالحته . وبعد ذلك aga:‏ الصبى 
فیتوضاً و یصلی, ثم يعقد فى حزامه أربع عقد : واحدة لكبيره هو وواحدة لكبير 
الكبير (so!)‏ وثالثة للطائفة: والرابعة لإمام العلوم على بن آبی طالب ثم ينصح 
الحاضرون المشد بأن يكون عفيفاً Hid‏ ولا يقدم على فعل ما يغضب الله وأن 
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یتمسك بالشريعة . و كان هذا الحقل يكلف الصبی مصاریف باهظة خلاف الهدایا التی 
كان یقدمها إلى النقیب و كبير الأسطوات الحاضرین و هى عبارة عن أقمشة صابون 
وهدایا آخری OM)‏ 
ب . المرییف 

یقوم بالعمل عند العلم و ذلك نظير إيوائه واستخدامه . والعریف هو مرتبة وسط 
بين الصبیان والرؤساء » تتیح له نصييًا کبیرا من المائد وتیسر له إطلاعًا آوسع على 
آسرار الحرفة وفتونها وتقالیدها(۲۳ . ویجوز للمعلم أن یستخدم لدیه اثفین أو ثلاثة 
من العرفاء . والدة التی یمکشها عند العلم من سنتین إلى خمس سنوات » ولا يجوز 
للعریف أن يترك doles‏ دون انقضاء الدة المذكورة والمعلم نفسه لا يجوز أن يترك 
العریف لأى سبب(*۳) .و إذا آراد العریف أن يرتقى إلى معلم لا بد له أن يتفنن ویتقن 
عملاً یوافق عليه العلمون والشیخ . ویرشحه رئیسه لهذه الرتبة ویحصل له على 
تصریح من شيخ الطائفة بفتح محل مستقل له یستخدم فيه ما یحتاجه من عرفاء 
وصبیان(*۳) , وکان يعقد احتفالاً يقتصر على أن يعد الرشح بمراعاة الطرق التقليدية 
التی جرت علیها الحرفة (۲۳۷) . 
ج. العلم أو الاسطی 

العلم یلی العزیف » ولابد أن یکون Lele‏ بدقائق الحرفة , و ينتخب العلمون من 
بينهم شيخ الحرفة أو شيخ الطائفة . و یقوم بعمله فى مصنعه الصغیر و یلحق به عددا 
من الصبیان لتعلم الحرفة والوقوف على آسرارها(۳ وإذا آراد الصبی أن يترك معلمه 
فإنه لا یستطیع الالتحاق بای مصنع آخر الا بعد الرجوع إلى شيخ الطائفة .و إذا كان 
الانفصال بسبب مشاجرة بين الصبی ومعلمه ‏ تدخل الشیخ فى الخلاف و کثیرا ما 
يؤدى تدخله إلى ازالة الخلاف بینهما . ورجوع الصبی إلى العمل ۰ وإذا كان الاتفصال 
بسیب مصلحة مالية دخل الصبی فى خدمة ales‏ آخر بموافقة الشیخ وواسطته(*۳٩)‏ 

ولکی یحصل الصانع على ترخیص بمزاولة ached‏ الحرفة و یصبح بذلك اسطی 
يقام له حفل الاذن ثم Jam‏ شد آخر یترقی بعدهما فى مراتب الطائفة . وهی مرتبة 
«البيشرويش» ‏ ثم مرتبة النقیب الثانی؛ ثم مرحلة النقیب الکبیر , وأخیراً مرتبة 
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Oui!‏ . والمعلمون والأسطوات فقط هم الذين يسمح لهم بفتح حوانيت أو مصانع 
صغيرة » ویصرح لكل طائفة بعدد محدود من المصانع أو الحوانيت . والامتياز الذى 
یخول لصاحيه الحق فى افتتاح حانوت والذى كان يمنحه الحق فى ممارسة أى حرفة 
صناعية أو تجارية . هو ماكان يسمى بالتركية «بالكدك» و الكدك دوع من الملكية 
وفى معظم الحالات لم يكن الحانوت أو المصنع ملكًا للأسطى . بل كان يدفع إيجارًا 
EL‏ 

أما عن النساء فلم يظهر أثر لهن فى تنظيمات طوائف الحرف , فلم نعثر على 
ذكر لهن فى الحفلات الطائفيةء ولا فى تنظيم الطوائفء و لم تنجد طوائف للنساء سوی 
المواشط والمولدات والغوازى ومرجع ذلك إلى أن المرأة لم تكن لها الحرية الكافية فى 
ممارسة المهن OT)‏ 

وقد شارك الدّميون - من مسيحيين ويهود ‏ المسلمين فى ممارسة المهن المختلفة 
برشيد » و كانت لهم طوائف خاصة Mags‏ وقد مارس اليهود أنشطة متنوعة مثل 
أشغال المعادن الثمينة . وأعمال الصرافة وهی مهنتهم التقليدية"' . 

أما عن الإفرنج فقد ساهموا فى النشاط المهنى و الحرفی بقدر محدود مقارنة 
بنشاطهم التجارى وتركز نشاطهم المهنى فى مجال الطب OT)‏ وصياغة الذهب والفضة 
وتميزت كل جالية فى مجال حرف و مهن معينة عن الجاليات OPN 6 SSN‏ 

كما تميزت حياة طوائف الحرف فى رشيد بظاهرة مهمة هی الارتباط بینها وبين 
الجند؛ وذلك نتيجة لتسلل آفراد الأوجاقات العسكرية إلى طوائف الحرف. وأدى ذلك 
لتحكمهم فى بعض الطوائف واحتكار بعضها الآخر خاصة فى القرن الثامن عشر › وقد 
آوضحت ذلك إحدى سجلات محكمة الاسكندرية. وكان عقاب المخالفين من أعضاء 
الطوائف من آفراد الأوجاقات معقداً إلى حد كبير بسبب تسجيل عدد كبير منهم فى 
فرقة الانكشارية . فهناك قانون قديم كان ينص على عدم معاقية الإنكشارية إلا على 
آیدی ضباطهم » و كان هذا القانون لا يزال سارياً رغم أن رجال الطوائف من 
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الانكشارية لم یکونوا جنودا الا اسمّا فقط OT)‏ . وقد كان تسلل الجند إلى طوائف 
الحرف فى معظم الأحيان على غير رضا من آهلها و باستخدام القوة ء وکان الانکشارية 
یتقاضون رسم حماية من بعض الطوائف نظير حمایتها من السلطة OM)‏ 

ولقد زاد تغلغل الجند فى حياة آرباب الحرف حتی لقد تولی بعضهم رئاسة بعض 
الحرف و نشر الفوضی فيها . و قد آدت فتن الجند التکررة فى نهاية القرن الثامن 
عشر واعتداءاتهم على آرباب الحرف إلى أن اضطر هوّلاء إلى حمل آسلحتهم معهم إلى 
حوانيتهم للدفاع عن آنفسهم ضد أولئك العتدین OFA)‏ 
الارتباط بين طوائف الحرف و الطرق الصوفية 

لقد شاع التصوف » وانتشر بين الصریین فى العصر العتمانی » و لعل ذلك راجع 
إلى رغبة التاس فى الهروب من واقع الحياة التی خیم علیها الفقر والظلم والاستبداد 
إلى التصوف للاستعانة به على احتمال تلك الحياة!؟''). وقوی الارتباط بين طوائف 
الحرف والطرق الصوفية فى مصر العثمانية. فكل طائمة كانت تتخذ إحدى 
الشخصيات الصوفية الكبرى كراع لها( *۲ . 

وكان الارتباط Lady‏ بين الدراويش وطوائف الحرف » وكانت الطرق الصوفية 
تستمد أساس أعضائها من طبقة الصناع والتجار . وكان معظم دراويش مصر فى ذلك 
العصر من التجار أو الصتاع أو المزارعين OP)‏ 

ومن آشهر طوائف الدراويش فى مصر ء طائفة الرفاعية نسبة إلى أحمد 
الرفاعی مؤسسهاء ومن فرقها السعدية نسبة لمؤسسها الشيخ سعد الدين الجباوى("“) 
وهی من أشهر. الطرق الصوفية فى رشيد“'ء وطائفة القادرية أسسها عبد القادر 
الجیلانی. وطائفة الأحمدية وهم طائفة السيد أحمد البدوی وهی طائفة كثيرة العدد. 
منها: البيومية ومؤسسها السيد على بيومىء والشعراوية ومؤسسها الشيخ الشعرانى؛ 
والشناوية ومؤسسها السيد على الشناوى . وطائفة البراهمة أو البرهمية وهم طائفة 
السيد إبراهيم الدسوقى ومن أشهر فرقهاء الحفناوية والعفيفية والدمرداشية 
والنقشيندية والبكرية والليثية . 
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أما أشهر طرق الدراويش الموجودة فى رشيد فهى طائفة الرفاعية التى من فرقها 
السعدية ويوجد فى هذه الطائفة دراويش يمسكون الثعابين السامة والعقارب بلا 
خوف. ويلتهمون بعضها بعد نزع أنيابها لتأمین شرها(** . 

وحملت الصلة بين الأسطى وصبیه شبها تامًا من الصلة بين الدرويش ومريده . 
ومن هنا انبثقت عاطفة قوية بين أعضاء كل طائفة حرفية . وبهذا الانتساب الدينى من 
طوائف الحرف إلى الطرق الصوفية. أصبحت الطوائف قائمة على أسس أخلاقية 
ودينية . مما سهل لها أن تفرض على أعضائها الشعور بالواجب تجاه صنعتهم . 

وتظهر المظاهر الدينية فى طوائف الحرف فى القرن الثامن عشر فى طقوس 
الحفلات التى كانت الطوائف تقيمها بمناسبة قبول أحد الأعضاء الجدد بها كصبى أولاً 
ثم الاحتفال بترقیته إلى أسطى أو معلم . ومن أهم المظاهر الدينية ترتيل الأدعية 
وقراءة القرآن . 

وبالنسبة للأعضاء الذمیین كانت عاداتهم تراعى فى Jam‏ الشد وحفل الإجازة , 
فعند إدخال المرشح الذمى فى حفل الشد كانت الصلاة الربانية تستخدم بدلاً من 
الدعوات الإسلامية وكانت العادة أن يتخذ الأعضاء غير المسلمين فى الطوائف المشتركة 
أساتذة أو معلمين لهم من السلمین(۹*)و كانت الطوائف تشارك فى الاحتفالات الدينية 
مثل رؤية هلال شهر رمضان ممثلة بشعارتها و آعلامها(۱*) 
مزايا نظام الحرف ومساوثه 

لقد أدى تعدد طوائف الحرف فى مصر العثمانية و التنظيم الدقيق لها إلى عظم 
نفوذ طوائف الحرف إذ ذاك. فكان لها دور كبير فى الحياة السياسية: و كان لشيوخها 
الحق فى الدخول إلى الباشا وكبار العلماء jess‏ الحكام لعرض مطالبهم .و من آهم 
مزايا نظام الطوائف ما يلى : 
أولا - كان من أهم العوامل لإشاعة حياة اجتماعية زاخرة بألوان النشاط , مما أدى إلى 

توثيق الصلات الاجتماعية بين الناس, وتضامنهم فى السراء و الضراء(۳۷) . 
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ثانيًا - ساعدت السلطات الحكومية على حفظ الأمن و النظام فى المدن و سهلت 
الاتصال بينها وبين الطوائف عن طريق شيوخها الذين كانت بواسطتهم 
تستدعى أى فرد من أفراد الطائفة لأى سبب من الأسباب وتحصل بواسطتهم 
آیضاً الضرائب المفروضة على آهل الطائفة الوا حدع(۱۶۸) 

ثالثًا - اكتسبت أغلبية الطوائف روحا دينية عالية . إذ كانت معظم الطوائف تنتمى إلى 
جماعة دينية وكانت هذه من الدراويش أصحاب الطرق الصوفية O89)‏ 

رابعًا - أخرج هذا النظام الأفراد الذين لا يستطيعون مواصلة العمل فى الحرفة؛ ولذلك 
نجد أنه يخدم الصناعة بطرد الدخلاء عليها أو الذين ليس لديهم استعداد 
شخصی لتعلم اصول وفن الهنة ودقاکقها . وقد یبدو of‏ هذا النظام مقيد 
للحرية. و لکنه كان مفیدا للصناعة فى ذلك الوقت لأنها كانت صناعة يدوية, 
وتتطلب شيئًا من الهارة و الدقة O°)‏ 

خامسا- آوجد فى الجتمع منظمات کاملة ومعدة للحركة عند اللزوم. لها قیادتها 
وقواعدهاء كما آوجد نوعا من الارتباط والتعاون الوثیق لدرجة آنهم کانوا 
یشعرون بأنهم آسبرة واحدة . 

سادسا- حفظ نظام الطوائف مستوی الحرف , فقد كانت كل طائفة تحرص على أن 
يكون إنتاجها والواد التى تستخدمها فى أحسن مستوى حددته لنفسه(۱*۱) 

آما مساوئه فآهمها + 

آولاً - sal‏ إلى تمزيق المجتمع إلى مجتمعات صغيرة مغلقة و منعزلة بعضها عن بعض . 

ثانيًا - أتاح الفرصة لظهور طوائف خارجة على القانون وعلى مبادی الأخلاق. مثل: 
طائفة اللصوص plied,‏ الطرق . وطائفة العاهرات وكانت هذه الطوائف 
معترفًا بها من OMT gat‏ 

خالقا - أدى تدخل الأتراك العثمانيين فى نظام الحرف إلى تحولها عن الغرض Gall‏ من 
أجله آنشئت. فبعد أن كان هذا النظام يعمل على الرقى بالصناعة وفنونها 
والمحافظة على مصالح الحرفيين؛ تحول إلى إدارة يتحكم بها فى الصناع 
وإرادتهم طبقًا لرغبات و طلبات الحكومة OP)‏ 
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رابعا- وقف نظام انغلاق كل طاثفة على نفسها حائلاً دون التقدم والابتكار » فقد كانت 
الحرف حينذاك شبه احتكارية فى أسرة معينة, وتقوم على تقاليد يتوارثها 
الخلف عن السلف. وكان من المعتاد أن يتبع الابن آباه فى عمله والبنت غالبا 
ما كانت تتزوج من نفس الجماعة المهنية لأسرتها . وقد احتفظت أسر معينة 
بأسرار الصناعات الدقيقة والهامة ays‏ هذا مما سهلّ للسلطان سليم الأول 
نقل مايقرب من خمسين صنعة لاستانبول(۳۳) وذلك بنقل الصناع المحتكرين 
لأسرارها طبقاً للنظام الوراثى فى الحرفء مما أدى إلى افتقار مصر للكثير 
من صناعتها الدقيةة(**٠)‏ 
خامسا- أصبحت وظيفة شيخ الحرفة مع مرور الأيام لمن يشتريها بثمن أحسن » و بعد أن 
كان شيخ الحرفة مُلماً بأصول الحرفة أصبح كل هّمه جمع الكثير من الأموال 
والعمل على إرضاء رجال الحكومة وجمع المال لهم. وأصبح هذا النظام يشبه نظام 
الالتزام فى الزراعة ؛ وكان لهذا أثره Gaul‏ على الحرفيينء والصناعة معا O°)‏ 
سادسا: كان لانحلال نظام الأوجاقات وانخراط أفراد الحامية من الإنكشارية والعزب 
فى طوائف أصحاب الحرف أسوأ الأثر على نظام الطوائف » فقد أدى ذلك 
إلى دخول الروح العسكرية فى طوائف الحرف(۲۳۲ . 
من هنا بدا واضحاً أن نظام الطوائف ’25 ما كان له من تقدیر » وبصفة عامة 
فقد كان للطوائف رابطة إدارية من تلك الروابط القليلة التى أتيح لها أن تقوم بدور بين 
السلطات و بين الرعية . وقد ظلت تلعب هذا الدور الهام ° . 
ومند عام ١٠۱۸م‏ وبعد أن تولى محمد على زمام الأمور فى البلاد. طرآت 
تغييرات مهمة على الحياة الحرفية. حيث أصيح الحرفيون قسمين: قسم يعمل فى 
ورش الحكومة ومصانعها وخاضع للادارة مباشرة وقسم لا يعمل طرفهاء ویعمل حرا 
وإذا كان محمد على قد أشرف على القسم الأول إشرافاً مباشراً. فقد كان القسم 
الآخر تحت عینیه, وبذلك أشرف عليهما (الكل) مباشر وغير مباشر واستمر هذا 


الوضع على ما هو عليه حتى فى عهد خلفائه من بعده °0 . 
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ومن آشهر الحرف فى مدينة رشيد : حرفة صيد السمك ("'ء وحرفة الحدادون 
والنحاسون ١"‏ والخراطون(" ) والنجارون OM)‏ والسقاءون(*۱) ويائعو العرقسوس 
والشریات Mela watts OM yg Bot Og matty O°)‏ والخیاط ون( ۱) 
والمکارون(") . 

بالإضافة إلى الحرف التى دكرت» فقد وجدت بعض الحرف والمهن الأخرى فى 
ثغر رشید. مثل: حرفة الصرماتية والسروجية'"' . والبتائين"") , والفرانین!۳ ۰ 
والزيّاتين!*"0 : وبائعى الخضر(۱۳۳, والصبًاغين""' ‏ والفکهانیة ۱۳ ؛ والعفارین۱۳۹, 
والکیالین(۰۲۳۱ والحلوانية( ۳ . والدخاخنیة() والفرارجیة(۳۳) , والعلفین(۲۳۲ , 
والدیاغین(*) والطبّاخين فى OM) Sout‏ 6 والحمامیة۸۱, والبوابجیت), هذا 
بالاضافة لبعض الحرف الأخرى التى عُرِفّت باسم الحرف الدنيئة وهى حرف : 
اللصوص . والعرّافة , والهرجین . والقرداتية » والرقص الشعبی و الغوازی . والواشط , 
والتسولین , والندابات ء و النجمین . والرمالة() 

ومن اللاحظ أن الهن والحرف التی سبق ذکرها سواء أكانت مهن دنيئة أم غير 
دنيئة كان لها ملتزم یشرف Lule‏ ویحصل منها الضرائب. ولکل ملتزم منطقة خاصة به 
یحصل منها الضرائب » ولا يجوز لأحد التعدی على منطقته . كما نجد أن بعض الهن 
مثل الخبازین و الجزارین « وبائعی الزیت والسمك والسردین . والخضروات » والشمع › 
وبائعى اللبن» كانت تتبع الحتسب وکان الحتسب یقوم آیضاً بجمع الضرائب على المهن 
الدنيئة » ثم آسندت بعد ذلك إلى أمين الخردة لیشرف علیها بالاضافة إلى مهامه 
الخاصة بجمع الضرائب على الفوازی . و الحشّاشین » و الطبالین وبائعى الفول النابت 
والمّلل ‏ والحلوانية « وقلآئى السمك . وعلی کل حال كانت الضرائب تجبی بانتظام على 
جمیع الحرف و OY GU‏ 

ومن هذا یتضح أن نظام الطوائف كان یمثل كيانًا اجتماعیا له عاداته و حکمه فى 
السيطرة على تقاليد المهنة . كما كان له دور مهم فى الصناعة فى رشید. ومرجع ذلك 
لشيخ الطائفة و تمكنه من حرقته . 


A‏ الأحوال الإقتصادية لمدينة رشيد 


آما عن آهم الصناعات فتجد مايلى : 

كانت الصناعة بدائية تعتمد على عدد قليل من العمال لتزويد السكان يما 
يحتاجون dull‏ من غذاء وكساء و أدوات منزلية » وكانت تعتمد الصناعة فى المقام الأول 
على القوة العضلية ON Qt gally‏ 

وقد تمثلت الصناعات فى رشيد فى العصر العثمانی فيما يلى : 

صناعة السفن CO)‏ صناعة تمليح السمك(۳۳ صناعة ضرب الأرز وتييضه؟"", 
وصناعة orgs St‏ ۰ وصناعة الأقمشة**') : وصناعة الأوانى OVA: Leal‏ وصناعة 
مواد OM,‏ 

وكان لموقع مدينة رشيد على البحر المتوسط امتياز خاص كفل لها سهولة الاتصال 
بالدولة العثمانية وأصبحت مركرًا لصناعة المواد الغذائية المرسلة إلى الجيوش العثمانية 
و خاصة الخبز الجاف الذى يظل صالحا للاستعمال مدة طويلة » و قد عرفته الوثائق 
باسم (البكسماط OM‏ وله طائفة عر oc‏ باسم البکسماطیة( . وانتشرت صناعته 
فى رشيد اعتمادًا على ما يرسل إلى آفراد الطائفة العاملة فى هذه الصناعة و هی 
طائفة الطحانين و البكسماطية » من القمح المصرى الوارد إليها من القاهرة أو الشام 
الق التروع بر sea okay ae‏ إرساله إلى اتر at El‏ 
شتى نواحى الدولة العثمانية . أيضاً كان يتم تصنيع البكسماط لحساب التجار حيث 
كان يجد فى بلاد الشام سوقا رائجة' ۳ . 

كذلك يوجد بعض الصناعات الأخرى مثل صناعة الحدادة والخراطة و النجارة 
وتركيب الأحجار الكريمةء وهی صناعات فى مجمعها مرتبطة بحاجة الاستهلاك 
المحلى!؟"" . 

هذه هی آهم الصناعات التى كانت موجودة برشيد فى العصر العثمانى ؛ وكان 
معظمها للاستهلاك الحلی, ومن الملاحظ أن طرق الإنتاج كانت بدائية إلى أبعد 
الحدود » و الآلات التى كانت تستّعمل فى إنتاجها تعتمد على قش الأرز و الذرة . و روث 
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الماشية , ومعظمها كان يعتمد على قوة عضلات الانسان. واستعمال الحيوانات فى 

إدارتها » وكان إنتاج هذه الصناعات يستغرق وقّا طويلاً لا يتناسب مع كمية الإنتاج . 

ومن الملاحظ آیضا أن إنتاج هذه السلع كان يتم حسب الطلب , و كان العملاء فى أغلب 

الأحيان يزودون الصناع بالمواد الأولية لإنتاج السلع المطلوبة . وقد آدی هذا إلى استغلال 

بعض التجار للصناع عن طریق تشغيلهم . 

وينظرة dale‏ إلى حالة الصناعة فى رشيد بخاصة ومصر بعامة فى العصر 

العثمانى يبدو واضحًا تدهور الصناعة خاصة فى أواخر القرن الثامن عشر وذلك لعدة 

آسپاب» هی : 

أولاً. أن السلطان سلیم الأول اصطحب معه عقب فتحه مصر عددا کبیرا من الصناع 
الصریین الهرة إلى الاستانة. الأمر الذی آبطل فى مصر ‏ كما قال ابن ایاس - 
«خمسين صنعة وتعطل منها آصحابها» OD‏ 

ثانیا . خضوع الصناعة فى مصر لنظام الطوائف و ترکز کل صناعة منها فى أسرة 
معينة » فلما انقرضت بعض هذه الأسر انقرضت معها صناعتها التوارثة . 

خالثا . منافسة الصناعات الأوروبية الراقية للصناعات الصرية التخلفة › وعجز 
الصناعات الأخيرة عن الصمود آمامها(* ۲۳ . 

رابعا . عدم توافر رژوس الأموال لتمویل الصناعات الختلقة . بسبب الفقر الدقع الذی 
عاشت فيه البلاد فترة طويلة من الزمن(* ۲ . 

خامسا . إثقال کاهل الصنّاع و آصحاب الحرف المختلفة بالضرائب . 

سادسا . تحول طریق التجارة بين الشرق و الفرب عن البحر الأحمر و مصر إلى طریق 
Gul,‏ الرجاء الصالح فانعدمت الصلة أو کادت بين مصر وآوروبا . و لم تعد 
مصر تتأثر بالتقدم الصناعی والحرکات الصناعية فى آوروبا . 

سابعا . عدم توافر القومات الأساسية للصناعة مثل الحدید والفحم. كما كانت مفتقرة 
إلى العمال الفنیین وإلى القوی المحركة الرخيصة . 

ثامنا . اختلال الأمن , فاستتباب الأمن ضروری لتقدم الصناعة , ولکن مصر فى آواخر 
القرن كان الأمن فیها مضطریا كما سبق أن أشرت من قبل . 


۷ الأحوال الإفتصادية لمدينة رشيد 


أيضًا الصناعة تحتاج إلى أسواق لتصریف منتجاتها » وفی آواخر القرن الثامن 
عشر كانت الأسوق الصرية تعیبها قلة الاستهلاك بسبب ضعف القوة الشرائية بين 
معظم السکان . واضمحلال الجیش والأسطول وهما من آکبر الستهلکین للصناعات 
الأهلية وبخاصة الحريية منها( ۲۳ . 

واستمر العمل بنظام الصناعة حتی تولی محمد على الحکم. آتخذت الصناعة 
نظامًا جدیدا , اصطلح على تسمیته نظام الاحتکار . وتمشیا مع ذلك النظام الذی 
امتدت يد محمد على إليه فى الصناعة )0 
ج المنشآت الصناعية 

لعبت مدينة رشيد دوراً فى تطور الصناعة فى العصر العثمانى . وأنشئَّت بها 
الأبنية الصناعية کالأفران(۹ ۲۳ ۰ ودوائر الأرز ۲ ۰ والطواحین( ٩‏ . والسیارج(۲۱ . 
ومعاصر Moat‏ ۰ معامل تفریخ OY) call‏ 
GIs‏ - التجارة و آنواعها و المنشآت التجارية 

عرف میناء رشید فى العصر العثمانی نوعين من النشاط التجاری . فهناك 
التجارة الداخلية والتجارة الخارجية ؛ وتعتبر التجارة LS,‏ مهما من آرکان الاقتصاد 
الصری » والتجارة تعنی مبادلة السلع ونقلها من يد إلى آخری بقصد الریح » واستقرار 
موازین القیم . كما تشمل التجارة مجهودات الانسان فى تحویل الواد الأولية إلى 
مصنوعات لتلاتم حالة الستهلك . 

وأصبحت رشید فى العصر العتمانی مرکزا هاما للتجارة البحرية مع استانبول 
وبلاد الدولة العتمانية الواقعة على بحر إيجه . وآصبحت آقرب التغور إلى عاصمة 
الدولة العتمانیة(!* ۲ ۰ كما صارت مرکزا لتجمیع البضائع النقولة إليها بواسطة النیل › 
ومستودعا لتجارة آورویا مع مدينة دمیاط(*"" وکان میناوها واسطة بين القاهرة 
والاسكندرية ؛ حیث كانت البضائع تَشحن إلى میناء بولاق ثم إلى الاسكندرية عن طريق 
رشید . وهناك يتم تحمیلها على مراکب و سفن أعالى البحار . كما كان ميناؤها 
یستقیل السفن الضخمة!۲۱ . ولعبت مدينة رشید دورا هاما فى التجارة الخارجية فى 
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العصر العثمانى فكانت تأتى إليها البضائع من فرنسا وألمانيا » واليندقية , والدولة 
العثمانية وسوريا ۰ والفرب( أما التجارة الداخلية والتى كانت تنحصر فى تبادل 
البضائع والحاصلات بين مدينة وأخرى . فكان يتوجه إلى رشيد البائعون والمشترون: 
فتتم عمليتا البيع والشراء سواء بالمقايضة أو النقود(۲۲) وكانت رشيد تحصل على كثير 
من مواردها من ريفها المحيط بها ۰ حيث كانت تتجمع غالبية المحاصيل . كما تدقع إلى 
ريفها بإنتاجها الصناعى . وما يرد إليها من سلع من الأقاليم الأخرى. كما أنها تعد 
مركرًا لجذب سكان الريف المحيط بها لما تقدمه من أجور مرتفعة و لتوفر خدماتها 
ok Veen‏ 
f‏ - التجارة الداخلية 

تمثلت التجارة الداخلية فى رشيد فى نجارة الجملة التى يقوم فيها التجار بتسويق 
و شراء السلع بكميات ضخمة من منتجيها ۰ على أن يقوم تجار التجزئة بالشرط الثانى 
الکمُل. وهو تسويق هذه النتجات للمستهلكين فى الأسواق الداخلیة( OO‏ ولعب التبادل 
التجارى بين ثغر رشيد والمدن المصرية الأخرى دوراً هاماً بالنسبة لانتعاش الثغر 
اقتصاديًا . 

وكان ثغر رشيد مستودعا لبضائع التجار التى تنقل بين بولاق ومصر القديمة 
والإسكندرية . و ذلك GY‏ السفن القادمة من بولاق وغيرها عبر فرع رشيد لم تكن 
تتجاوز رشيد فى معظم OM slo Vi‏ كما لعب تجار رشيد و الإسكندرية دورا وسيطًا 
فى نقل وتسويق منتجات مدن و قرى الدلتا و الصعید(۲۳ . 

وكانت رشيد قد ورثت الدور التجاری الذى لعبته مدينة فوه فى آوائل العصر 
العثمانى!"") و كانت منتجاتها الزراعية JEG‏ إلى الإسكندرية بحرا بالنقاير وهی سفن 
شراعية صغیرة(۲۳۹) أو برًا عبر درب رشيد المحاذى لساحل البحر المتوسط بواسطة 
الحمير والبغال والجمال التى تقطع المسافة بين رشيد والإسكندرية فى نهار يوم من 
صباحه إلى عصره . كما كانت رشيد تصل إليها منتجات بلطيم والبرلس من الفواكه 
والبطيخ حيث تحمل المراكب هذه المنتجات بحرا إلى رشيد”"" . 


۷۲ الأحوال الافتصادية لمدينة رشید 


وکاتت تجارة رشید الداخلية تعقّد فی اسواق آسبوعية gl‏ أسواق دائمة الانعقاد. 
حيث كان تجار رشید یتبادلون فیها مع تجار الدن الأخری النتجات الزراعیة(۳۳۱) . وقد 
آشارت سجلات الحاکم الشرعية إلى أن النتجات الزراعية هی آهم العاملات التجارية 
داخل رشید. فنجد منها: تجارة الحنة"" والعجوة والکتان(/۲۳ والقلقاس(۳) . والأرز 
الأبيض الفسول باللع( ۲۳ , والقمح OM)‏ والدقيق""' وتجارة البغال والحمیر(۲۳۲. 
وتجارة السکر(*۳. والعدس والفول OT) wep My‏ واللیمون و البازلاء(۳۱ والتين 
والبندق والزبیب ""والدخان والقطن والشمش ‏ والأقمشة والأسماك » والجین 
والعسل وحب العزیز . والجلود والجوخ . والزیوت وغیرها من النتجات (1"). 

كما شملت التجارة الداخلية آیضا الشراء و البیع فى العقارات فى رشید. و كان 
يتم الشراء عن طریق الوكالة لأحدهم» و قد یکون هذا الشراء منزلاً كاملاًء وفی هذه 
الحالة تذکر الوثيقة مواصفات النزل بالتفصیل » كما ينص أحيانًا عقد البیم على 
استلام البائع الثمن نقدا. و أن الشتری قد استلم النزل("آواشتری آحدهم بصفته 
وصیا على |خوته البنات منزلاً محددا مواصفات ایض( *۲ , واحیاناً یشتری آحدهم 
حصة فى منزل آحد الأهالى ولا بد فى هذه الحالة of‏ یثبت البائم أن هذه الحصة قد 
clas‏ إليه عن طريق الارث(*) . آما بخصوص البيع فى هذا المجال فقد باع أحد 
الأشراف فى المدينة كل نصيبه فى النزل إلى أحد التجار(۳* . كما باع آحدهم نصيبه 
فى الارث الشرعى Oe‏ 

وكانت التجارة الداخلية تتم بين رشيد والإسكندرية ویولاق والسويس وغيرها من 
Gall‏ المصرية OMG AM‏ . لكن وثائق المحاكم الشرعية أوضحت أنه كان یوجد نوع من 
التعامل بين أهالى رشيد وبين التجار والسماسرة والدلالين بعضهم البعض » وذلك عن 
طريق نظام الحاسية, ونظام التقسيطء ونظام السداد بالأجل . ونظام القروض » ونظام 


السداد » ونظام المشاركة(* . 


أولاً. فتات التجار 

كانت رشيد فى العصر العثمانى مرکا يفد إليه التجار من الشرق و الغرب . حيث 
وجد بمینائها التجار من المسلمين و رعايا الدولة العثمانية وكذلك من الأوروبيين 
وغيرهم من سائر lind‏ وكان التجار يقدمون من أزمير واستانبول ويغداد وحلب 
وجدة وينبع ۰ ويصلون إلى رشيد مع بضائعهم التى يبيعونها ثم يرحلون بعد أن يبيعوا 
هذه البضائع ويشتروا بثمنها بضائع أخرى من أسواق رشيد لتباع فى بلادهه“". 
وشهدت أسواق رشيد تزايداً لهذه الفئة مع بدايات النصف الثانى من القرن السادس 
عشر . وقد استطاعت هذه الفئة من أعيان التجار أن تکون لنفسها مكانة اجتماعية وأن 
تكون لها علاقات اجتماعية واسعة , وآن تكون ذات نفوذ واسع(۲*) . وانتمى معظمهم 
إلى الأوجاقات من باب الوجاهة الأدبية » وکونت لنفسها بأعمال الخير مكانة اجتماعية 
متميزة بين الفئات الأخرى““ . 

وكانت هذه الفئة تکون وحدة متماسكة فيما بينها » وكانت جميع منازعاتهما does‏ 
فى إطارها » حيث وجد منصب شاه بندر CIO) Lett‏ كبير التجارء ويبدو لنا من 
وثائق المحاكم الشرعية أن صاحب هذا النصب كان يتقلده بناء على اختيار التجار له . 
ولابد من أن الذى يختار لشغل هذا المنصب الفخرى أن يكون حسن السيرة . طيب 
السمعة . مشهودًا له بالعفة و النزاهة » و كانت مهمته أن يلجأ إليه التجار فى حل 
منازعاتهم بخاصة فئة كبار التجار » و يتضح لنا من الوثائق أن كل من تولوا هذا 
المنصب كانت تتوفر فيهم هذه الصفات , و استطاعوا أن يقوموا بدور بارز فى حل 
مشاكل التجار . وأن يشرفوا بحكمة على السوق . وتكون كلمتهم مسموعة فى حل 
الأزمات('*') وقد وجد هذا المنصب منذ بداية العصر العثمانى » و كان يحتاج إلى 
موافقة السلطات الحاكمة لتنصیبه(۲۹۱) . ومارس هؤلاء التجار نشاطهم التجارى دون 
فرض أى قيود على أسلوبهم التجارى و طرق استثمارهم لرؤوس آموالهم . كما تمكنوا 
من تنمية ثرواتهم عن طريق استيراد السلع التى تحتاجها السوق المحلية من منتجات 
بلدانهم والبلدان الأخرى . وتصدير الفائض عن حاجة هذه السوق من المنتجات 
المصرية"*) . 
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أما طوائف التجار فى رشيد فكانوا مثل أى طائفة من طوائف الحرف ‏ تذكر 
الوثائق طوائف تجار التجزئة لسلعة ما » وتجار القطّاعى بالسوق » كما أطلق على 
التجار أيضًا لفظ «الخواجكية»(””*") ومن آشهر تجار رشيد تجار الكارمية* وجد 
آیضا فى رشيد الكثير من التجار الأوروبيين و وکلائهم )19°( 

وكانت اختصاصات وكلاء التجار الأوربيين تحدد من قبل الموكلين أمام الحاكم 
الشرعى حيث تتمثل معظم هذه الاختصاصات فى عمليات البيع والشراء والضمان 
والاستيفاء. وكان التجار من الأجانب القادمين إلى رشيد أو المتأهبين للسفر منها 
ينزلون فى خانات متقارية آعدت لهم وكان ضروریا وجود ضامن يضمن التجار من 
الأجانب لدى السلطات الإدارية Glas‏ لحقوق التجار لدیهم فى معاملاتهم وديونهم. 
وغالبًا ما كان القناصل الأوربيون فى رشيد أو وكلائهم هم الضامنون لرعايا دولهم. 
ويحصل هؤلاء النواب رسومّا على رعاياهم من التجار من قيمة السلع الواردة من 
بلادهم والصادرة إليها » وسمى هذا الرسم باسم «رسم قتصلية» . 

آما التجار المغارية فكانوا ينوبون أحدهم لدى الحاكم الشرعى وكيلاً عنهم . وعليه 
حفظ أمانات التجار وأطلق عليه لقب «يازجى» وأصبح يؤدى دورًا أشبه بدور 
القناصل(۲۳ ۰ كما عمل أيضا الكثير من الشوام بالتجارة فى رشید(۲۹) . وإلى جانب 
فئة التجار استلزم وجود الوسطاء الذين يعملون دائماً فى المجالات التجارية وهم طائفتا 
«السماسرة والدلالین, والتسیبین»(۲۹۸ . 

وکانت توجد رسوم تدفع على التجار الأوروبیین و على شيخ الدلالین عرفت باسم 
( مرنجع سریازار مع شادية دربندر رشید ) و كانت هذه القاطعة تتکون من جهتین 
رئیستین. آولهما تعطی للتزمها حق جباية الضرائب على التجار الآوروبيين الذين کانوا 
ینزلون إلى آسواق رشید و تحصیل ضريبة على شيخ طائفة الدلالین مقابل تفویضه 
فى تحصیل رسوم على کل السماسرة و الدلالین الذین یقومون ببيع الملابس والییاضات 
والهلاهیل آى فضلات الأقمشة فى الاسواق العامة برشید. ویدفع اللتزم الأصلی 
للمقاطعة الرئيسة عن هذه الجهة آلف بارة للخزينة السلطانية . غير أنه یلزمها بمبلغ 


د . نيفين مصطفی Vo‏ 


أعلى من باطنه » آما الجهة الثانية فتختص بتحصيل ضريبة قدرها call‏ بارة يدفعها 
مدير جمرك رشيد عن نفسه وزميله (شاد الجمرك) وهو الذى كان يقوم بإدارة ديوان 
جمرك رشيد . وذلك نظير انتفاعه بالعوائد المتحصلة والتى يتقاضاها بحكم منصبه . 
حيث كان شاغل هذا المنصب مسئولاً عن تفتيش المراكب ومعه دزدار قلعة رشيد لضمان 
عدم خروج السلع المحظور تصديرها كالحبوب ODS Sg‏ 
أما عن عمليتى البيع والشراء فكانت تتم عن طريق نظم السداد الفورى 

وبالأجل وبالتقسيط of.‏ الدفع المقدم . وطريقتا الضمان والرهن . والتقسيط والبيع 
بالأجل كانت من أكثر الطرق التبعة فى السداد انتشارًا فى رشيد » واتبعها التجار 
الأجانب كذلك فى معاملاتهم التجاری( OT‏ 
ب - التجارة الخارجية 

أطلقت الدولة العثمانية حرية التجارة بين ولاياتها والدول المختلفة شرقية وغريية 
سواء الواردات أو الصادرات , ولكنها حظرت تصدير بعض السلع من ولاياتها كالين 
والغلال والبارود(''") 

وما يعنينا فى هذا المجال التعرف على حركة التبادل التجارى بين مصر والدول 
الأوروبية المختلفة وأهم السلع المتبادلة و حجمها وأهميتها لكل من الطرفين؛ ومدى 
مساهمة التجار الإفرنج فى النشاط التجارى بين مصر وبلادهم . وقد منحت 
المعاهدات التجار الافرنج والسماسرة حرية التجارة فى مصر بجميع أصناف بضائعهم 
بدون أن يلحق بهم ضرر أو مصادرة لبضائعهم . وعدم إجبارهم على شراء سلع ضد 
رغبتهم . ولهم مطلق الحرية فى اختيار السماسرة الذين يساعدونهم فى أعمالهم(۲۳) 
كما نصت المعاهدات على حق السفن الأوروبية فى نقل البضائع فى الممتلكات العثمانية 
طالما سددت الرسوم. و قد جذبت التجارة نشاط معظم الجاليات الإفرنجية أكثر من 
أى مجال آخر, وقد لعب التجار الإفرنج دورا بارزًا فى التجارة مع بلادهم سواء 


الواردات متها آو الصادرات ۰ 


vi‏ الأحوال الافتصادية لمدينة رشيد 


آما عن ثغر رشيد فمن الملاحظ أنه كان مستودعا لتجارة دول أوروبا و شعوب 
سوريا . هذا بالإضافة إلى وجود مؤسسات أوروبية لمختلف الدول و ذلك فى القرن 
السادس OM) re‏ . وانتشر فى مدينة رشيد العديد من التجار الأجانب فكان منهم 
الفرنسيون . واليونانيون , والشوام و Maa LAN‏ ")وقد تأثر وجود الجاليات الأوروبية فى 
رشيد بخاصة ومصر بعامة من حيث القلة أو الكثرة أو حجم النشاط التجارى لها 
بشكل أو بآخر بالظروف السياسية التى ألمت بموطنهم CVG‏ 

لقد كان لتطور التجارة الداخلية و الخارجية فى رشيد أثره فى ازدهار المدينة 
وتطورها واتساع عمرانها » فقد أنشئت العمائر التجارية المختلفة التى شملت الأسواق › 
والقیاسر ء والوكائل . والخانات والفنادق OT)‏ 

ونجد أن نظام المنشآت التجارية المتخصصة كان يقوم على أساس تداول السلعة 
الواحدة فى مكان واحد قد عمل على توحيد الأسعار وإمكانية المراقبة التامة للأسعار 
والبضائع والموازين والمكاييلء كما أتاحت الغرف والمساكن التى كانت تشغل أعلى الوکائل 
والخانات لأصحاب الحوانيت والتجار من الغرياء أو الأجانب الإقامة القريبة وسهولة 
الاتصال لعقد الصفقات وتصريف التجارة , كما آسهم النظام فى إدارة هذه المنشآت 
وضمان حسن الاشراف والرقابة» مع ما لذلك من تأثير إيجابى على كل من التاجر 
والمستهلك . 

وظلت الأحوال الاقتصادية لمدينة رشيد كما هى منذ بدايات العصر العثمانى 
وحتى تولى محمد على حكم البلاد عام ۵٠۱۸م‏ فقام بتغيير أحوال مصر بأكملها 
وأصبح كل شي فى ots‏ وبعد ذلك جاءت حملة فريزر 1801م على مدينة رشيد 
والحماد فتغير وضع الأهالى وأحوالهم الاقتصادية طبقاً للأوضاع الجديدة التى مرت 
بها البلاد فى عصر محمد على . ۱ 
معركة رشيد ۷٠۱۸م‏ ودور الأهائى فيها 

كانت خطة الانجليز فى القتال أن يزحف الماليك على القاهرة فيحتلوها . وآن 
يحتل الانجليز بمعاونة أسطولهم ثغور مصرء ويزحفوا إلى الداخل ویبسطوا أيديهم على 
حكومة البلاد مستعينين بصنائعهم المماليك . 


د . نيقين مصطفی ۷۷ 


وقد تلقى الجنرال فريزر وهو عن بعد فى الإسكندرية تقريرًا من المستر بتروتشى 
قنصل انجلترا فى رشيد عن حالة مصر وإحصاء ما بها من القوات Gracies‏ النظر فى 
هذا التقریر ودرس الوقف . واعتزم الزحف على رشید لاحتلالها واتخاذها قاعدة 
حربية یتزود منها الجیش ومنها يزحف إلى داخل البلاد. وعهد بهذه الهمة إلى الجنرال 
ویکوب وأنفذه إليها فى قوة من ۲۰۰۰ من الجنود (" . 

وکان محافظ [قلیم رشید على بك السلانکلی کل قواته ۷۰۰ جندي؛ فعزم على 
مقاومة عساکر الانجلیز . واستنفر الشیخ حسن کیریت الأهالی للمقاومة الشعبية . 
فأمر بإبعاد المراكب الصرية من abel‏ شاطیء النیل برشید الى البر الشرقی القابل عند 
الجزيرة الخضراء وبرج مفیزل بمرکز مطوبس. وکان الهدف منع الأهالى من رکوبها 
والفرار من المدينةء حتی لایجد رجال حامیته وسيلة للارتداد أو الاستسلام أو 
الانسحاب كما فعلت حامية الاسكندرية من قبل وأصبحت الحامية بين الأهالى 
متوارية بالنازل داخل مدينة رشید . و البحر من ورائهم والعدو آمامهم ولا مناص الا 
القتال والقاومة . وآمرهم بعدم التحرك أو إطلاق النار إلا بعد صدور اشارة متفق 
علیها . فتقدم الانجلیز ولم یجدوا أى مقاومة , فاعتقدوا أن حامية الدينة ستستسلم 
كما فعلت حامية الاسكندرية. فدخلوا شوارع الدينة مطمئنین. وأخذوا یستریحون بعد 
السیر فى الرمال من الاسكندرية إلى رشید. وانتشروا فى شوارع الدينة والأسواق 
للعثور علي آماکن يلجئون الیها ویستریحون فیها . وما کادوا یستریحون حتي انطلق نداء 
الآذان pols‏ السلانکی من فوق مئذنة سیدی زغلول مردداً: الله آکبر. حى على الجهاد. 
فانهالت النیران من الأهالى وآفراد حامية رشید من نوافذ النازل وأسطحها. فقتل 
جنود وضباط من الحملة وهرب من بقی Lin‏ وبلغ عدد قتلی الانجلیز۱۷۰ قتیلا و ۲۵۰ 
جريحا و۱۲۰ آسیرا لدی حامية CMe,‏ وبذلك نجد أنه وقع عبء الدفاع عن مدينة 
رشيد على کاهل الشعب وحامیتها القليلة العدد والعدّة , فتکاتف الشعب مع الجیش قد 
كفل لهم النصر على آعدائهم. فضریوا بذلك آروع الأمثلة فى الشجاعة والبطولة 
والفداء . مما كان له آبعد الأثر فى رفع الروح العنوية لدی الصریین کافة. فاستعد 
أهالى کل ab‏ لملاقاة الانجلیز بنفس القوة وبنفس الشجاعة CO)‏ 


VA‏ الأحوال الافتصادية لمدينة رشيد 


احتفل أهالى رشيد بانتصارهم على الانجليز احتفالاً كبيراء فقد أرسل محافظ 
رشيد إلى القاهرة أسرى الحربء وكذلك رؤوس القتلى الانجلیز وذكر الجبرتى 
«وشقوا بهم من وسط المدينة وفيهم فسيال ( ضابط) كبير وآخر كبير فى السن وهما 
راكبين على حمارين واليقية مشاة فى وسط العسكرء ورؤوس القتلى على نبابيت وعدتها 
أريعة عشر Lisi,‏ والأحياء خمسة وعشرون » وفی يوم الإثنين وصل آیضاً جملة من 
الرؤوس والأسرى إلى بولاق قطلعوا بهم على الرسم المذكور وعدتهم مائة وواحد 
وعشرون رأسأ وثلاثة عشر أسيراً فيهم جرحى» ('"). 

وكان الهدف من هذا الاحتفال رفع الروح المعنوية لدى الشعب ۰ وشحذ الهمم ؛ 
وإعطاء الدليل العملى على النصر » إسكانًا للأصوات التى قد ترتفع لالقاء ظلال من 
الشك حوله « أو التقليل من قيمته . 

وحاول الانجليز مرة أخرى إعادة الكرة على رشيد لمحو العار الذى لحق بهم » لم 
يقف آهل مصر مكتوفى الأيدى أمام تلك الحاولة الغادرة ‏ فهبوا إلى نجدتها من كل 
المناطق والأقاليم المحيطة بها , وتطوع عدد كبير من أهل القاهرة للقيام بواجبهم إلى 
جوار اخوانهم أهل رشيد . 

وفى هذه المحاولة الجديدة أحاط الانجليز برشيد إحاطة السوار بالمعصم . وظلوا 
یضریون البلد بالمدافع والقنایل» وقد تهدم الكثير من الدور والأبنية ومات كثير من 
الناس؛ وفى تلك الأثناء وصل محمد على إلى القاهرة عائدًا من الوجه القبلى ؛ وعلم 
بانتصار رشيد وما قام به الأهالى من استعدادات للحرب . واجتمع بزعماء المصريين 
وعلى رأسهم السيد عمر مكرم لتنظيم شئون الدفاع وتدبير الأموال اللازمة لإعداد 
جيش قوى لصد هجمات الانجليز. وفاوض محمد على الجنرال فريزر على الانسحاب 
من مصر التى غادرها مع قواته. وأحبط أهالى رشيد المشروع البریطانی لاحتلال مصر 
وفى ۱۶ سبتمبر سنة ۷٠۱۸م‏ وقع الطرفان المعاهدة . ونصت على جلاء الانجليز عن 
الإسكندرية وتسليمهم الأسرى والجرحی من جنودهم. وفى 4 اسبتمبر یخرج آخر 
جندى انجلیزی من المدينة . . وأصبح یوم اسبتمبر العيد القومى لمحافظة البحيرة . 


د . نيفين مصطفى v4‏ 


وبذلك نجد أن الزراعة والصناعة والتجارة شکلت إطار النشاط الاقتصادى فى 
رشيد » فعن الزراعة عوملت الأراضى الزراعية التابعة لرشيد كجهة من مقاطعات 
الالتزام وهذا ما جعل بعض الفلاحين يشعرون بمعاناة جعلت البعض منهم يهرب تاركاً 
خلفه أرضه بغير زراعة » أما الصناعات والحرف التى أديرت من خلال النظام الطائفى 
على نحو ما سبق فقد اتسمت بالجمود. وأدى ذلك إلى تراجع الدور الصناعى بالثغر . 
وفى النهاية نجد أن التجارة الداخلية والخارجية فى رشيد لم تقم عليها قیود. وكانت 
حرية التجارة مكفولة للجميع ما داموا يؤدون ما عليهم من ضرائب جمركية؛ لذلك 
شهدت رشيد وكلاء وقناصل وتجار من مصريين وعثمانيين وشوام ومغارية وأجانب على 
اختلاف جنسياتهم . 


As‏ الأحوال الإفتصادية لمدينة رشيد 
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7ه / ۱۵۸۷م » جمیل خانکی ۰ تاريخ البحرية الصرية . مطيعة دار الکتب ۰ القاهرة, 
۸ ص۲۱۹ . 

)18( عبد العزيز الشناوى . الأزهر فى الحفاظ على الطابع العربى . ابحاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة ‏ مارس ‏ ابریل 1579١بدار‏ الکتب . القاهرة . ج۲ ۰ ۰۱۹۷۱ ص 11۹ - ۰1۷۰ 

Shaw , The financial, PP. 27, 32, 35 . (°) 

Ibid , PP.36-37. (1) 


AY‏ الأحوال الافتصادية لمدينة رشيد 


(۲۷) إبراهيم المويلحى . الأرض و الفلاح فى العصر العثمانى . الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية . القاهرة . ۰۱۹۷۶ ص "77 

(YA)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل 1ء مادة94/ا ۰ ص۰۱۷ بتاريخ ۵ جمادی الأولى 
۱ / ۱۵۷۲ ۰ سچلات محكمة رشید الشرعية . سچل ۱ مادة۱؛ ۰ ص۱۱ بتاریخ 
۸ ذى المعدة ۹۵۵ھ / ۱۵۶۸ ۰ سجل ۵۶. ماد OVA‏ ۰ ص۲۱۱ بتاریخ VA‏ ذى المعدة 
al WV / ۷‏ ۰ 

(۲۹) سجلات محكمة رشيد الشرعية , سجل 1. مادة ۷۹۹ ۰ ص۱۷۲ ء بتاريخ ٦‏ جمادی الأولى 
١ه‏ / ۱۵۷۳ ۰ سجل Bale OL‏ ۰۱۳۳ ص۵۸ بتاریخ ٩‏ رمضان ۵۱۰۶۷ / ۱۱۳۷ . 

(۲۰) سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۰۲۱ مادة ۲۲۲ ۰ ص09: بتاریخ ۲ ربیع الأول 
۰۱۰۰۹ سجل ۰۱۹۸ مادق۲۶ . ص۱۱۵ بتاریخ ۲۳ ذى القعدة ۱۲۰۸ه / 
۳م . 

)1( سجلات محكمة رشيد الشرعية » سجل ۷ء مادة ۸۸۲ ۰ ص۲۱۵ بتاريخ ۱۶ ربيع الأول 
۲ھ / ۱۵۷۵م » سجل ۲۰ مادة ۱۹۲۱: ص,017: يتاريخ ۱۵ محرم ۵۱۰۱۶ / ۸۱۱۰۵ 

(TY)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۲۱ مادة ۲۲۶ ۰ ص Ve‏ بتاریخ ۴ ربيع الأول 
۹ھ / 1۰۰م . 

(TY)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية ٠‏ سجل ۰۱۱ مادة BAY‏ . ص١١٠‏ . بتاريخ ۱۷ ربيع الأول 
ته / 1041م . 

. ص۲۰۱ بتاريخ ۲ رجب ۹۸0ه / ۱0۷۷م‎ ۰14٩ سجلات محكمة رشيد الشرعية. سجل ۸. مادة‎ (TE) 

(TO)‏ محمد عفیفی . الأوقاف و الحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانی (الهيئة 
الصرية العامة تلکتاب . القاهرة ۱۹۹۱۰) ص LAV‏ ۹۰ . 

(TI)‏ سجلات محكمة إسكندرية الشرعية . سجل ٤٤‏ ۰ مادة ۱۷۱ ۰ ص۸۲ ء بتاريخ ۲۲ شعبان 
۳ ۵ ۱۱۲۳ م . 


(۳۷ سجلات محكمة رشید الشرعية. سجل tA‏ مادة ۰144 ص۲۰۱ بتاریخ ۲ رجب ۵ هد / ۷م. 


د . نيقين مصطفى AY‏ 


(۳۸) الدشايش » هى أوقاف الدشيشة الكبرى و المرادية . والمحمدية , والأحمدية » وهی 
سابقة على العصر العثمانى . وهی من آوقاف السلاطين المماليك . و الدشيشة عبارة 
عن قمح مجروش يرسل لفقراء الحرمين الشريفين (مكة و المدينة) ء أما أوقاف 
المحمدية و المرادية و الأحمدية فهى آوقاف وقفها سلاطين العثمانيين فى مصر 
وخصصوها لأهالى الحرمين الشريفين و كانت تمثل الإيرادات المرسلة مالا أو غلالاً إلى 
الحرمين الشريفين (عفاف مسعد العبد.الروضة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة 
المعزية ۵۹۲۲ ۵۱۰۷۱ / ۱۵۱۷ 1170م لابن أبى السرور الیکری . رسالة دكتوراه . AUS‏ 
الآداب . جامعة الإسكندرية ۰ ٩۱۹۸م‏ ص۱۸ ) . 

(YA)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية ۰ سجل 1. مادة ۲۲۸ . ص۰۷۰ بتاريخ VA‏ جمادى الأولى 

١ه‏ / 101١م‏ ۰ سجل ۰۳۸ مادة ۶۶۱ « ص۱۸۸ بتاريخ ۱ صفر ۱۰۲۲ /۱۱۱۷م . 

Etienne Combe , Precis, PP.68-69 . (£-) 

)£1( عبد الرحمن الجبرتى . عجائب الآثار فى التراجم والأخبار + بولاق ٤‏ أجزاء , ۱۲۹۷ه . 
ite‏ ص ۰۱۰۷ 

.۲۰۲ محمد عفيفى ۰ مرجع سابق ۰ ص‎ (LY) 

)£1( راشد البراوی s‏ محمد حمزة عليش . التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر الحديث , 
مكتبة النهضة المصرية Odo.‏ ۰ ۱۹۵۶ ص۰۱۶ 

)££( ابن ظهيرة . الفضائل الباهرة فى محاسن مصر و القاهرة ؛ تحقيق مصطفى السقا 
(مركز تحقيق التراث . القاهرة (VATA‏ ص۱۱۱ ۰ ۰۱۱۱ 

)£0( على مبارك . الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدتها وبلادها القديمة 
والشهيرة . المطبعة الکبری الأميرية , بولاق . ج١١‏ ۰ ص۰۷ 

)£1( أحمد الحته » تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر. مطبعة المصرى . القاهرة 
tyes VAI‏ ۵ . 

(۶۷) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . الريف المصرى + ص۱۹۷. 

(۶۸) أحمد الحته » مرجع سابق » ص۸ 

)£4( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم . الریف المصرى ۰ ص ۱۹۹ 

(۵۰) أحمد الحته. مرجع سابق . ص۸ . 


At‏ الأحوال الإفتصادية لمدينة رشيد 


)01( جولوا . مدينة رشيد . من موسوعة وصف مصر . ترجمة زهير الشايب . المجلد ۲ ۰ ۰۱ 
Savary , Op.Cit, Tome 2 ,P.274 . ۲۱ ۰ ۸‏ 

(۵۲) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۱۱ مادة ۲۷۷ ۰ ص۸۲, بتاريخ ٩‏ صفر 
۱۵۸۷/۲ 

Olivier , Op.Cit, 2.309 . (or) 

)08( سجلات محكمة رشيد الشرعية ۰ سجل Vs‏ مادة ۶۷ ۰ ص۰۱۲ بتاريخ ۲۹ ذى الحجة 
۴ / ۱۱۰۶ ۰ سجل ۰۱۹۸ مادة ۰۱٩‏ ص۰۱۱ بتاريخ ۱۵ محرم ۱۲۰۸ھ / ۱۷۹۳م , 
سجلات محكمة اسكندرية الشرعية » سجل AY‏ مادة ۰۳۰۸ ص۱۷۲ بتاریخ ۱۵ شوال 
۷ ه/ ۱۷۵۳ م . 

(00) سجلات محكمة رشيد الشرعيتة. سجل VY‏ مادة VAY‏ ص۲۱۷ بتاريخ ۱۱جمادی 
الاولی ۵۹۹۰ / ٠158م‏ : سجل ۰۳۰ مسادة ۰۱۳۹ ص۰۱۱۲ بتاريخ ۱۲ربیع الشانی 
۶اه ۱۱۰۵م. 

Sonnini , voyage dans la haute et basse Egypte ) imprimerie ,Tome 1,1970, P.294 (01) 

(OV)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية ٠‏ سجل ۱۵ء مادة ۱۱۰۱ ۰ ص۱۹۲ بتاريخ ۱۵ جمادى 
الأولى 9460ه / 1087م ۰ سجلات محكمة أسكندرية الشرعية » سجل Baba » ١‏ ۰۱۸۱۱ 
ص۶۳۵ . بتاريخ ۱۸ جمادی الثانية ۹۵۸ ه/ ١100م‏ 

(0A)‏ . س ‏ جیرار » موسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الشامن عشر . من 
موسوعة وصف مصر . ترجمة زهير الشایب . مجلد ؛ ۰ Ve‏ القاهرة ۱۹۷۸ ۰ ص ۸1 

)04( إلهام محمد ذهنی ۰ مصر فى کتابات الرحالة و القناصل الفرنسیین فى القرن الثامن 
عشر. الهيثة الصرية العامة للکتاب . القاهرة ۰ ۱۹۹۲ ۰ ص ۰۱۷۱ 

۰۱۹۶۸ . محمد قواد شکری ۰ بناء دولة مصر محمد على (دار القکر العریی . القاهرة‎ (I>) 
۱ ص۰۷۲۷‎ ( ١ط‎ 

Shaw , Ottoman Egypt in the age of the french revolution , ۳۰ 170, The Financial ,P.79 (11) 

(11) ب . س ‏ جيرار » موسوعة الحياة الاقتصادية » ص ۲۰,۲۹ . 


(WY)‏ الرجع السابق , ص۲۸ 


د . نیقین مصطفى ho‏ 


(14) عبد الرحيم عبد الرحمن » الريف المصرى ۰ ص۲۰۸ . 

)10( ب ‏ س - جیرار ۰ المرجع السابق . ص ۱۰۵ 

Sonnini , Op.Cit, Tome 3, P.197 . (CY 

(1۷) ب س ‏ جيرار » المرجع السابق » ص۱۰۶ - ۱۰۵ ۰ أحمد الحته . مرجع سابق ‏ ص۰۱۰ 

(14) سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ٦1ء‏ مادة ۲۲۸ ۰ ص ,7١‏ بتاريخ YA‏ جمادى الأولى 
۱ / ۷۳م . 

(19) عيد الرحيم عبد الرحمن » الريف المصرى . ص ۲۰۹ . 

(۷۰) سجلات محكمة رشيد الشرعية ۰ سجل ۸ء مادة ۱۸۶ ۰ ص٥٥ء‏ بتاريخ ۱۲ ربيع الأول 
۵ 10۷۷م . 

(V1)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۰.۱۱ مادة ۲۲۲ ۰ ص١٠.,‏ بتاريخ ۱۷ صفر 
۲7 / 10۸۷م . 

(VY)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية » سجل ١۱ء‏ مادة ۲۲۶ ۰ ص"١٠:‏ بتاريخ ۱۷ صفر 
7ه / 10۸۷م . 

. أحمد الحته ۰ مرجع سابق » ص۱۰‎ (VY) 

. ۲۱۰ عبد الرحيم عبد الرحمن : الریف المصرى ,. ص‎ (VE) 

(VO)‏ أحمد الحته . مرجع سابق ۰ ص۲ 

(VI)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۰۱۰ مادة ۰۷۰۵۶ ص۱۸۱ بتاریخ ٤‏ جمادی 
الأولى ۹۸۸ھ / ۱۵۸۰م ۰ سچل ۰۱۱ مادة ۰۲۱۷ ص۸۲. بتاریخ ٩‏ صفر ۹۹1ھ / ۱۵۸۷م. 

(VY)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۱۹۸ مادة ۰۲۰ ص۲۲ بتاریخ ۲۰ صفر ۱۲۰۸ه 
/ ۹۲م » سچل AO‏ مادة ۰۱7 ص۰۱۱ بتاریخ ۲۹ ذی الحجة ۵۱۰۸۶ / ۱۱۳۸ . 

۰.۲۳۹ مصدر سابق ۰ج۲ ص‎ s عبد الرحمن الجیرتی‎ (VA) 

(VA)‏ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل۳۲ LEY Babes‏ . ص۱۷۰ ۰ بتاریخ ۵ ذى 

الحجة ۱۰۰۸ ه/ ۱۵۵۹ م ء سجل ۰۱۰۰ مادة ۰4۱۲ ص۲۵۲. بتاريخ ۲۰ ربیم الثانی 
6ه / ۱۷۸۶ج . 

(۸۰) لیلی عبد اللطیف ١‏ دراسات فى تاريخ مورخی مصرو الشام . مكتبة الخانجی . 
القاهرة ۰ ۰۱۹۸۰ ص۵۷ . 


AN‏ الأحوال الإفتصادية لمدينة رشيد 


(AV)‏ أحمد شليى عبد الغنی. أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات. 
تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . القاهرة NAVA.‏ ص۱۷ . 

. 08 ليلى عبد اللطيف . الرجع السابق .ص‎ (AY) 

(AY)‏ حسين على الرقاعی ۰ تطور الصتاعات فی مصر ( القاهرة ۰ ۱۹۳۲۶ ) ص۰۲۹ 

(AL)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۲۱ Babe‏ ۱۸۶ ۰ ص۵۵. بتاریخ ۱۵ شوال 
۳ / ٤۱۵۹م‏ ۰ سجل ۰۱۱۵ مادة ۱۷۲ ۰ ص۱۰۵ بتاریخ ۱۲ شوال ۵۱۱۲۵ / 
۴ م ‏ سجل VOY‏ مادة ۱۸۱ ۰ ص۰۱۷ بتاریخ ۱٩‏ شوال ۵۱۱۱ / 2۱۷۶۸ - 

. عبد العزیز الشناوی . الأزهر جامعا و جامعة » آبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة‎ (Ad) 
. 09 ص‎ ۰۱٩۷۱ دار الکتب الصرية . ج۰۲‎ VATA ابریل‎  سرام‎ 

. 095 لیلی عبد اللطیف , مرجع سایق . ص‎ (AI) 

. ٩۳ لیلی عبد اللطیف , المرجع السایق . ص‎ (AV) 

)۱۹۵۹ ۰ سعید عبد الفتاح عاشور . مصر فى عصر دولة الماليك البحرية ( القاهرة‎ (AA) 
. ۲۰۱ سلسلة الألف کتاب ۰ ص‎ 

(۸۹) لیلی عبد اللطیف . مرجع سابق . ص ۵٩‏ عيد الرحمن الراقعی . عصر محمد على . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب » ج ۰۲ سنة ۲۰۰۰م ۰ ص ۵۱۰-۵۰۰ . 

(A)‏ أمين عز الدین . تاريخ الطيقة العاملة الصرية منذ نشأتها حتی سنة ۱۹۱۹( القاهرة 
۷) ص۲۲ . 

)41( رويير مونتران . العلاقات بين القاهرة واستانیول آثناء الحکم العتمانی لصر من القرن 
السادس عشر وحتی الثامن عشر . ترجمة زهیر الشایب . مجلة الجلة . العدد ۰۱۵۸ 
۰ ص1۰ . 

(AY)‏ اندریه ريمون . القاهرة العثمانية بوصفها مدينة شئون البلدیات و مشکلات الرافق ۰ ترجمة 
زهير الشایب. مقالة فى الجلة التاريخية الصرية. الجلد العشرون. ۱۹۷۳ ۰ ص۲۱۵. 

(A)‏ سجلات محکمة رشید الشرعية . سجل 08 Bale‏ ۷۸۸ ۰ ص۰۲۷۷ بتاریخ ١1‏ ربیع الأول 
۸ ۱۱۳۸ . 


د . نيقين مصطفی AV‏ 


)40( أحمد الحته . مرجع سابق , ص ۱۲ . 

)11( صلاح أحمد هريدى ۰ الحرف و الصناعات فى عهد محمد على (دار المعارف . 
الإسكندرية . ۱۹۸۵) ص۰۳۹ 

)٩۷(‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية ٠.‏ سجل ۰۲۱ مادة ۱۸۶ ۰ ص۵۵ . بتاريخ ۱۵ رمضان 
۳ هه 10۹4 م . 

(4A)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۰۱۱۵ مادة ۲۹۰ ۰ ص۷٤۲‏ ۰ بتاريخ ١١‏ محرم 
1ھ / ۱۷۱۶ م . 

)44( سجلات آصول مال اسکلها ومقاطعات . دفتر سنة ١07‏ 1ه /۱۱۶۳م ۰ رقم ۰۶۱۳۹ مخزن 
١‏ ترکی . عبن OY‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۲۱ Babe‏ ۵4 » ص۱۷ ۰ 
بتاریخ ۲۶ شعبان ۱۰۰۳ ه / ۱۵۹۶ م . 

(۱۰۰) سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۰۱۷۰ مادة ۱۵۰ ۰ ص۱۸۱ بتاریخ ۲ ربيع 
التانی ۱۱۷۸ ه / ۱۷۱۶ م 

(۱۰۱) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۲۱ مادة ۱۷۹ ۰ ص1۰ ۰ بتاریخ ۲ رجب ۱۰۰۹ 
هھ / ۱۱۰۰ م . 

(۱۰۲) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۰ء Babe‏ ۱۰۵۱ ۰ ص۲۵۷ ۰ بتاریخ ۲ رجب 
۸ هه / ۱۵۸۰ م . 

(۱۰۳) سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل ٤۱ء‏ مادة ۲۶۵ ۰ ص۹۱ » بتاريخ ۱۲ ربيع الأول 
4ھ ۱۵۸۱ م . 

(۱۰۶) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۲۱ مادة ۲۹۸ ۰ ص۱۰۶ . بتاریخ ۲۱ ربیع 
الأول ۱۰۰۹ ه / ۱۱۰۰ a‏ 

(۱۰۵) سجلات محكمة رشید الشرعية ۰ سجل ۰۲۱ مادة ۲۶۱ ۰ ص۸۸ ۰ بتاریخ ۲۰ جمادی 
الأولى ۱۰۰۹ ه / ۱۱۰۰ م 

(۱۰۱) سجلات محكمة آسکندرية الشرعية » سجل ۱۰۲ ۰ مادة ۰۸۱ ص٥٤‏ ء بتاریخ ۱۳ 
جمادی الثانية ۱۲۰۱ ۱۷۸۱/۵ a‏ 

(۱۰۷) سجللات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۵۶ مادة ۲۹۱ ۰ ص۱۱۹ بتاریخ VV‏ ذى القعدة 
۷ ه / 1757م ؛ محمد فهمی لهيطة . تاريخ مصر الاقتصادی فى المصور الحديثة 
( القاهرة (VATA.‏ ص۲۱ 


AA‏ الأحوال الإفتصادية لمدينة رشيد 


(۱۰۸) أمين عز الدين . مرجع سایق + ص۰۲۲ 

)٠١9(‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية » سجل ٩‏ مادة ۲۸۶ ۰ ص۰۱۰۶ يتاريخ ٠١‏ ربيع الثانى 
7ه / 1018م ۰ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۰۲۱ مادة ۱۷۹ ۰ ص۰1۰ 
بتاريخ ۲ رجب ۵۱۰۰۹ / ۱1۰۰م . 

(۱۱۰) أحمد شليى عيد الغنى ۰ أوضح الإشارات » ص۰۱۱ 

)111( ليلى عبد اللطيف . مرجع سابق . ص 7١‏ . 

)117( عبد الحميد حامد سليمان . مرجع سابق » ص ۱۱۶ . 

(۱۱۳) صلاح هريدى » الحرف و الصناعات , ص۶۲ . 

)118( أمين عز الدين ۰ مرجع سابق Vio‏ 

)110( سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۷ء مادة 1۶۰ ۰ ص۱۵1 بتاريخ ۶ جمادى 
الثانية ۵۹۸۳ / 1610م . 

)111( صلاح هريدى . الحرف والصناعات ۰ ص۲٤‏ . 

(۱۱۷) ليلى عبد اللطيف . مرجع سایق . ص۷۱ ۰ 

(۱۱۸) أحمد الحته » مرجع سابق « ص۱۲ 

)114( صلاح هريدى . الحرف و الصناعات ۰ ص٤٤‏ . 

. آندريه ريمون ۰ فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . ترجمة زهير الشايب‎ )١1١( 
. ۱۱۳ روزاليوسف , يوليو ۱۹۷۶ ۰ ص‎ 

(۱۳۱) السيد رجب حراز . المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثمانى إلى الاحتلال 
البريطانى ۱۵۱۷ - ۱۸۸۲ ء دار النهضة العربية القاهرة ۱۹۷۰ ۰ صة؛ . 

(۱۲۲) صلاح هریدی ٠‏ الحرف والصناعات. ص ص £8 £0 . 

(۱۲۳) آمین عز الدین ۰ مرجع سابق . ص ۰۳۱ 

)176( محمد فهمی لهيطة . مرجع سابق » ص۲. . 

(۱۳0) أمين عز الدین ۰ مرجع سایق . ص VY‏ 

(۱۳۱) صلاح هریدی » الحرق و الصناعات ۰ ص٥٤‏ . 

(۱۲۷) راشد البراوی . مرجع سایق . ص۰۲۱ 

(۱۲۸) أحمد الحته , مرجع سابق » ص۰۱۲ 


د . نیفن مصطفى AA‏ 


)114( صلاح هریدی ۰ مرجع سايق ۰ ص21 . 

(۱۳۰) لیلی عبد اللطيف , مرجع سایق . ص ۷۱ - ۰۷۲ 

)119( سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۲۱ مادة ۱۷۹ . ص 3١‏ » بتاریخ ۲ رجب 
۶۹ ١٠17م‏ » سجل ۰۲۰ مادة 405 ۰ ص۱۲۰ . بتاریخ ۱۱ ربیع الأول ۵۱۰۱۶ / 
altro‏ 

٠١ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية » سجل ۲۹ ۰ مادة ۶۱۸ ص ۱۲۸ ء بتاريخ‎ (ITY) 
چمادی الأولى ۱۰۳۱ ۱۱۲۱/۵م‎ 

(IVY)‏ اندریه ريمون . المدن العربية الکبری فى العصر العثمانی , ترجمة لطیف فرج . دار 
الفکر للدراسات والنشر » القاهرة ۰ ۱ ۰ ۱۹۹۱ .ص ۸۶ - 

(۱۳۶) سجلات محكمة رشید الشرعية سجل ۰۵۰۱ مادة ۱۷۹۲ , ص ۷۰۸ بتاریخ 1 جمادی 
التانية ۵۱۰۷۸ / ie VV‏ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية » سجل ۱۰۱ ۰ مادة ۸۸ ۰ 
ص۵۰ . بتاریخ ۲۰ رجب ۱۲۰۷ ه/ ۱۷۹۲ م . 

Jean Coppin , les voyages en egypte 1638-1646, 1 institut francais du caire 1971, ۳,49 . )۱۳۵( 

)11( سجلات محكمة اسكندرية الشرعية › سجل £4 . مادة ۰۸۲ ص۲۲ . بتاريخ ۱۲ ذى 
القعدة ٠١5١‏ ه/ ۱۱۵۰ م . 

(ITY)‏ هاملتون جب . هارولد بووین . الجتمع الإسلامى و الغربى؛ ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى وأحمد عزت عبد الكريم . القاهرة ؛ ج١؛‏ ج۲ » ص۱۳۰ لیلی عبد اللطيف › 
مرجع سايق , ص ۸۸ ۹۰. 

(۱۳۸) ليلى عبد اللطيف . مرجع سابق . ص ٩۳‏ . 

)114( توفيق الطويل . التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى ( القاهرة ۰ ۱۹۶۱) ص۰۱۶ 

(۱۶۰) سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل Of‏ مادة VAY‏ . ص۰۷۳ بتاريخ ۲۸ جمادى 
الأولى ۵۱۰۶۷ / ۳۷٣١م‏ . 

(۱۶۱) ادوارد وليم لين . المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القرن التاسع عشر . 
ترجمة عدلى طاهر نور (مطيعة الرسالة القاهرة . ۰۱۹۵۰ ۱) ص0١‏ . 
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(۱۶۲) الرجع السایق . ص۱۷۲ . 

(۱۶۳) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۰۵۶ مادة VAY‏ . ص۷۳ بتاریخ ۲۸ جمادی 
الأولى ۵۱۰۶۷ / ۳۷١١م‏ . 

(۱۶۶) إدوارد ولیم لین مرجع سايق . ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 

(۱۶۵) لیلی عبد اللطیف ۰ مرجع سابق . ص ۷۹ . 

)141( عبد النعم السید الراقد. الغزو العثمانی لصر ونتائجه على الوطن العربی, مؤسسة 
شباب الجامعة » الاسكندرية ۱۹۷۳ ص ۰۲۵۶ 

(۱۶۷) الرجع السابق + ص۶1 ۰۳۲ 

(۱۶۸) السید رجب حراز » مرجع سایق ۰ ص ۰۳۹-۳۸ 

. ۱۰۶ لیلی عبد اللطیف . الرجع السابق .ص‎ )۱۶٩( 

(۱۵۰) صلاح هریدی . الحرق و الصناعات . ص ٤١‏ . 

)101( حسن عشمان . تاريخ مصر فى العصر العثمانی ۱۷۹۸-۱۵۱۷ ۰ الجمل فى التاریخ 
الصری ؛ نشر حسن ابراهیم حسن ۰ مطبعة مصطفی البایی الحلبی » القاهرة ۰ ۰۱ 
۲ .ص ۰۲۷۳ 

(۱۵۲) السید رجب حرازء الدخل إلى تاريخ مصر الحدیث . ص۵۲. 

)107( صلاح هریدی . الحرف و الصناعات » ص ۶۸ . 

(۱۵۶) ابن ایاس ۰ مصدر سایق » ص ۱۸۲ . 

(۱۵۵) لیلی عبد اللطیف ۰ مرجع سابق » ص ۱۰۵ . 

)101( صلاح هریدی ۰ مرجع سابق . ص ۰4٩‏ 

(۱۵۷) السید رجب حراز , مرجع سابق » ص ۵۰ . 

(۱۵۸) اندریه ريمون . القاهرة العثمانية بوصفها مدينة شئون البلدیات , ص ۰۲۱۱ 

)104( عيد السلام عبد الحلیم عامر . طوائف الحرف فى مصر (۱۹۱۶-۱۸۰۵) « الهيئة الصرية 
العامة للکتاب . مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر . مصر النهضة . سنة ۰۱۹۹۳ ص ۱۰ . 
)>11( سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ٤۷ء‏ مادة ۱۷ ۰ ص۱۰ بتاریخ ۱۵ ذی القعدة 
۶ / 1177م . سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۷ مادة ۳۷۷ ۰ ص۹۶ بتاريخ 

Yo‏ جمادی الأولى ۵۹۸۲ / 1010م . صلاح هریدی . الحرف و الصناعات . ص۵۰. 


د . نيقين مصطفى \4 


)111( سجلات محكمة رشيد الشرعية ٠‏ سجل ۰۱۱ مادة VW‏ ۰ ص۱۵۲ بتاريخ ۸ ذى الحجة 
8ه / ۱۵۸۱م . . 2.99 Pierre Belon , Op.Cit,‏ 

. جیرار » الحياة الاقتصادية فى مصر . ص ۲۱۰ ۰ عيد الحميد حامد سليمان‎  س‎ . (VY) 
. ۲۶۷ (yas مرجع سابق‎ 

(VY)‏ صلاح هريدى . الحرف و الصناعات . ص 18 . جولوا » مرجع سابق . ص10 , حسن 
الباشا . مدخل إلى الآثار الإسلامية ( القاهرة ۰ ۱۹۷۹) ص )£8 

)114( سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ١٠ء‏ مادة ۰۶۱٩‏ ص۱۰۳ بتاريخ A‏ ربيع الأول 
۸ھ / ۱۵۸۰م A Juss‏ مادة ۰۲۷۸ ص۰۸۱ بتاريخ ۲ ربيع الثانی ۹۸۵ / ۱0۷۷م ۰ 
سجل ۰۱۹۰ مادة ۰۱7۲ ص۰۱۰ بتاریخ ۷ صفرا ۱۱۹ ه / ۱۷۸۱ 

)110( سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل ۱۵۳ ۰ مادة 1 ۰ ص۲ ؛ بتاریخ ۱۶ ذى القعدة 
۰۱ ه/ ۱۷۶۸م. إدوارد وليم لين المصريون الحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القرن 
التاسع عشر ۰ ص ۰۲۶۱-۲۰ 

)104( سجلات محکمة رشید الشرعية. سجل ۰۱۱ مادة ۰۲۸۷ ص۸۶ ء بتاریخ ۱۱ رمضان۹۸۹ 
ه/ ۱۵۸۱ م ۰ سجل ۲۱ Babe‏ ۸۸ ۰ ص۲۹ ۰ بتاریخ ۲۹ شعبان ۱۰۰۲ ه/ ۱۵۹۶ م . 
(VV)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل Babee AO‏ ۶۸ ۰ ص۳۶ ء بتاریخ ۲۵ محرم 
۵ ه/ a VIVE‏ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ۱ ۰ مادة ۲۱ ۰ صه . 

بتاریخ ۲ رمضان OV‏ هار ۱۵۵۰ م . 

)1( سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۱۳۱ ۰ مادة ۲۲۵ ۰ ص۱۳ ؛ بتاریخ ۱۵ ربیع 
الثانی ۱۱۳۷ ه/ ۱۷۲۶ م » سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۲۱ ۰ مادة ۵4 . 
ص۱۷ ء بتاریخ ۲۶ شعبان ۱۰۰۲ ه/ ۱۵۹۶ م ۰ سجل £0 مادة 01 ۰ ص۲۵ » بتاریخ ۲۱ 
جمادی الأولى ۵۱۰۳۵/ ۱۱۲۵ م . 

)114( سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۲۱ ۰ مادة ۰۳۲۶ ص۱۱۲ ۰ بتاریخ ۳۰ صفرة١‏ ۱۰ 
ه/ ۱۱۰۰ م » سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ٩‏ ۰ مادة EUV‏ ص۱۲۸ بتاريخ ٩‏ 
جمادی الأولى ۹۸۲ ه/ ۱۵۷۸ م » سجلات محكمة اسكندرية الشرعية » سجل ۱۳ Babe‏ 


۱ ۰ ص۰۰ » بتاریخ © ربيع الثانی ۱۰۸ ه/ ۱۱۷۵ م. 
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(۱۷۰) سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل Of‏ ۰ مادة ۲٩۱‏ ۰ ص۱۱۹ ء بتاريخ ۱۳ ذى 
القعدة ۵۱۰۶۷ ۰۱۱۳۷ صلاح هریدی, الحرف والصناعات. ص AY‏ سجلات محکمة 
اسكندرية الشرعية . سجل Babee EV‏ ۱۱ ۰ صه ء بتاریخ 4 رمضان ۵۱۰۵۲/ ۱۱۶۲م . 

(۱۷۱) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۲ ۰ Babe‏ ۸۰۹ ۰ ص۲۲۲ » بتاریخ ۱۶ جمادی 
الأولى ۵۹۹۰/ ۱۵۸۲م. 

(۱۷۲) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۷۰ ۰ مادة ۲۱ ۰ ص۲۲ . بتاریخ ۲۲ صفر 
۸ ۱۷۱۶ . 

(۱۷۳) سجلات محکمة رشید الشرعية . سجل ۵ . مادة VA‏ ۰ ص۲۹ . بتاريخ 1 جمادی الأولى 
۸ ۱۵۷۰ . 

(۱۷۶) سجلات محکمة رشید الشرعية » سجل ۱۰ ۰ مادة VAY‏ ۰ ص۹۱ ء بتاریخ ۱۶ ربیع الأول 
نه / ٠164م‏ . 

(۱۷۵) سجلات محكمة رشيد الشرعية, سجل ۷ ۰ مادة ۲۲۸ ۰ ص۵4 » بتاريخ 1 جمادى الأولى 
۳ ۱۵۷۵م . 

(IV)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سچل ۱۲۱ ۰ مادة ۲۵ » ص۱۳ . بتاریخ ۱۵ ربیع 
الثانی ۵۱۱۲۳۷/ ۱۷۲۶م . 

(۱۷۷) سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل ٩‏ ۰ مادة ۲۰۷ ۰ ص۸۲ ۰ بتاریخ 1 ربیع الثانی 
۹ ۱0۸۱م . ۱ 
(۱۷۸) سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل ۵ » مادة 4٩‏ ۰ ص۱۳ ۰ بتاريخ ۱۷ ربیع الثانی 

. ۱۵۷۰ ۸ 

(۱۷۹) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ٩‏ ۰ مادة ۷۱ ۰ ص۱۳۲ ۰ بتاریخ ۱۱ جمادی 
الأولى ۵۹۸۲/ ۱۵۷۸ . 

(۱۸۰) سجلات محكمة آسكندرية الشرعية . سجل ۱ . مادة ۱۳۰۱ ۰ ص۲۰۳ . بثاریخ ١1‏ ربیع 
الأول ۵۹۵۸/ ١100م‏ . 

(۱۸۱) سجلات محكمة أسكندرية الشرعية . سجل VA‏ . مادة ۲۵۵ . ص۲۶۰ . بتاريخ 1 شعبان 


. alVit ۷ص‎ 


د . نیقین مصطفى ay‏ 


۲۵ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل 10 مادة ۷۲۲ ۰ ص۱۳۲ ء بتاريخ‎ (VAY) 
. 1029م‎ /هكةه١رفص‎ 

(VAT)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية , سجل ۱۶ ۰ مادة ۷۲۲ ۰ ص۱۹۱ ء بتاريخ ٠١‏ جمادى 
الأولى ۵۹۹۶/ ١۸١۱م‏ . 

(۱۸۶) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ٤۷‏ . مادة 14۸ ۰ ص۲۱۱ » بتاریخ ۲ ربیع 
الأول ۵۱۰۵۶/ ۱۱۶۶م . 

(۱۸۵) سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل Bales Of‏ ۷۸۸ ۰ ص۲۷۷ . بتاریخ ١١‏ ربيع 
الأول ۱۰۶۸ه/ VIVA‏ اندریه ريمون فصول من التاریخ الاجتماعی للقاهرة العتمانية, 
ص۱۵۲ - ۱11۱ - 

(VAT)‏ سجلات محکمة رشید الشرعية . سجل ۱۹۷ مادة ۲۰۸ ۰ ص۱۲ ؛ بتاریخ ۱۲ جمادی 
الأولى ۵۱۲۰۵/ ۱۷۹۰م 

(۱۸۷) سجلات محكمة رشید الشرعية. سجل ١۱ء‏ مادة ,۶٩۵‏ ص۱۲۱ بتاریخ ۱۵ محرم 
۲ھ / ۱۵۸۶ . 

(۱۸۸) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل Babee ۲٢‏ ۱۷۹ ۰ ص١3‏ » بتاریخ ۲ رجب 
۹ ھ/ ۰۰م . 

Shaw The Financial, P.121-122 (۱۸۹) 

)14°( صلاح هريدى ؛ الحياة الاقتصادية و الاجتماعية فى مدينة رشيد .ص ۲۲۲ . على 
ميارك » الخطط التوفيقية . ج١١‏ ۰ ص۰۷۱ 

)۱٩۱(‏ ب ۔ س جيرار ء موسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر . ص ۰۲۱۰ عبد الحميد حامد 
سليمان » مرجع سابق . ص ۳۶۳ ۰ عاصم محمد رزق . مراكز الصناعة فى مصر 
الإسلامية (الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ۰ ۱۹۸۹) سلسلة الألف كتاب 
(الثانى Vege (VA‏ 

)147( سجلات محكمة رشيد الشرعية. سجل .٠١‏ مادة ۰۳۹۳ ص۱٩۰‏ بتاريخ ؛ ربيع الأول ۵۹۸۸ 
7 . سجل ۱۲ء مادة ۰۸۰۵ ص۲۲۱ بتاريخ ۱۳ جمادى الأولى ۵۹۹۰/ 1081م سجلات 
محكمة اسكندرية الشرعية. سجل ۱. مادة ۰۲۶۲ ص۵۵. بتاریخ YA‏ رمضان ۱۵۵۰/۵۹۵۷ ؛ عبد 
الحميد حامد سليمان » مرجع gules‏ ص ۰۳:۵ Olivier , Op.Cit, Tome 3,P.152‏ . 
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(VAT)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل 1 ۰ مادة ۲۲۲ . ص٤٤‏ . بتاريخ ١١‏ جمادى 
الأولى ۵۹۸۱/ ۱۵۷۳م . سجل ۱۶ ۰ مادة ١774‏ ۰ ص۲۶۸ . بتاريخ ۶ شوال ۹۹۶ه/ 
6م » سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۳ ۰ مادة ۰۵۲۱ ص۱۲۸ . بتاریخ ۲۲ 
محرم ۵۹۹۲/ 10۸4م ۰ 2.99 Olivier , Op.Cit,‏ 

(۱۹۶) عبد الحمید حامد سلیمان, مرجع سایق ص ۳۶۹ ۰ سجلات محكمة رشيد الشرعية . 
سجل ales A‏ ۲۶۷ ۰ ص۷۱ ۰ بتاریخ ۲۵ ربیع الأول ۵۹۸۵/ ۱۵۷۷ ۰ سجل VO‏ مادة 
۵ « ص۱۵۲ بتاریخ ۲ ربیع الثانی ۵۹۹۰/ ۱۵۸۲ . سجلات محکمة رشید الشرعية, 
سجل ۲۰ . مادة ۷۲۲ ۰ ص۱۸۳ . بتاريخ ۱۲ ربیع الثانی ۵۱۰۱۶ ۰۱۱۰۵ سجل ۰۱۹۸ 
مادة ۷۰ . ص۲۷ . بتاریخ ۱۳ رجب ۵۱۲۰۹/ ۱۷۹۶م . سجلات محكمة رشید الشرعية: 
سجل ۸ Bales‏ ۰۲۶۷ ص ال ۰ بتاريخ ۲۵ ربيع الأول ۵۹۸۵/ ۱۵۷۷م ۰ سجل ۱۱ ۰ Bale‏ 
4 , ص٤٤۲‏ . بتاریخ ۲۱ ربيع الثانی 2۵۹۹۲/ ۱۵۸۷م . 

)140( سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۰ ۰ مادة ۱۹۷۰ ۰ ص۷۹ . بتاريخ ۲۱ ربیع 
الثاتى ۸ ۱۵۸۰م ؛ سجل ۱۹۸ Balas‏ ۲۵۰ , ص۱۱۷ بتاریخ ۵ ذي الحجة 
۸ ۱۷۹۲م . سجلات محكمة رشيد الشرعية , سجل ۵۸ . مادة ۱۵۹۱ ۰ ص۰۱۱ 
بتاریخ A‏ صفر١١٠٠ه/‏ 2۱۵۹۱ . 

)141( سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۲۱ Babee‏ ۵۰ ۰ ص۱۵ بتاریخ ۲ رجب ۱۰۰۹ 
ه/ ۱۱۰۰ م ۰ سجلات محكمة رشید الشرعية. سجل 1 مادة ۰۳۲۶ ص۱۱۲ بتاریخ 
۰ صفر ۵۱۰۰۹/ ١٠11م‏ . سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل ۲۱ . مادة ٩‏ ء 
ص۱۶ بتاریخ ۲ رجب ۵۱۰۰۹ ١٠٠1م‏ ۰ سجلات محكمة رشید الشرعية ء سجل ۰۱۰ 
مادة ۲۱ ۰ ص۸ . بتاریخ ۲۰ ذی الحجة ۵۹۸۷/ ۱۵۷۹ . 

(۱۹۷) سجلات محكمة رشيد الشرعية › سجل ۷ » مادة ۲۰۲ . صغ1ه eaten Pej‏ 
الأولى ۹۸۳ ه/ ۱۵۷۵ م ۰ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۱۷۰ ۰ مادة ٠۵‏ . 
ص۱۶ ء بتاريخ ۱ ذى الحجة ۱۱۷۱ ه/ ۱۷۱۲ م .ب س ‏ جيرار . موسوعة الحياة 


الاقتصادية فى مصر + Wy) UP‏ 


د . نيقين مصطفی qo‏ 


(۱۹۸) البكسماط ۰ يعرف ضمن الوثائق الرسمية باسم «البکسماط الناشف الوزن المعتاد 
التسليم» و قد جرت العادة على قيام جماعة الطحانين بثغر رشيد بتجهيز اليكسماط 
اللازم للدوننمة الشريفة السلطانية » و كان يتم توزيع القمح اللازم لعمل الیکسماط 
الوارد من الشون السلطانية عليهم فى دفتر خاص يسجل ضمن سجلات المحكمة 
الشرعية و يشهد فيه الطحانون على أنفسهم : «أن عليهم القيام بخدمة ذلك من طحين 
و خيز وما يحتاج إليه من عمله بكسماط على جارى العادة القديمة المستمرة وهم 
متضامنون فى ذلك و متكافلون فى الخدمة و المال» سجلات محكمة اسكندرية الشرعية 
سجل ۰۲۰ مادة ۰۳۲۷ ص۰۱۲ بتاريخ ۱۵ ذي الحجة الاكه/ VOW‏ سجل ۶۸ ۰ مادة 
OVE go. 9‏ ؛ بتاریخ ۲ شعبان ۱۰۵۲ ه/ ۱۱۶۳ م . 

)144( سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۰ . مادة ۱۷۲۱ ۰ ص۶۰۰ . بتاريخ ۱۱ شوال 
۸ ه/ ۱۵۸۰ م . 

(۲۰۰) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ۲۵ ۰ مادة ۱۱۵۷ ۰ ص۳۷۱ بتاريخ ۲۹ 
رجب ۹۹۹ ه/ ۱۵۹۰ @ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ۱ ۰ مادة ۱:۲۷ ۰ 
ص۲۳۷ . بتاریخ ۱۵ ربیع الثانی ۹۵۸ ه/ ۱۵۵۱ م - 

(۲۰۱) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱ ۰ مادة ۱۱۵ .ص OA‏ . بتاریخ ۲ محرم 
7ه / 1045م . سجل ۰۱۶ مادة ۰۱۰۷۷ ص۰۲۹۲ بتاریخ ۳ ذی القعدة ۵۹۹۶/ 1086م 
سجلات محکمة رشید الشرعية. سجل ۰۱۰ مادة ۰۹۸۳ VEE jo‏ بتاریخ ۲۲جمادی الثانية 
۸ ۱۵۸۰م . سجل ۰۲۱ مادة £70 ص۱۳۵ بتاريخ ۱ محرم ۵۱۰۰۹/ ۱۱۰۰ ؛ 
سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۵۶ . مادة ۷۸۸ ۰ ص۲۷۷ ۰ بتاریخ ۱٩‏ ربیع الأول 
٠ه/‏ 1118م ؛ عاصم محمد رزق ؛ مرجع سابق ۰ ص ۱۱۱ 

Pierre Belon , Op.Cit, 2.97 Andre Thevet, Voyage en Egypte 1549- 1552 
(L'institut français D'archeologie orientale du caire 1984) P.87. 

(۲۰۲) ابن أبى السرور البكرىء الكواكب السائرة فى آخبار مصر و القاهرة نسخة مصورة 
بمكتبة كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية تحت رقم ۲۷۹۶ تاريخ عن النسخة المحفوظة 
بدار الكتب تحت رقم ۲۱۱۲ الخزانة التيمورية ورقة ؛ . ابن إياسء بدائع الزهور فى 
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(۲۰۳) السيد رجب حراز . مرجع سایق . ص ۵۲ . 

(۲۰۶) صلاح هریدی . الحرف و الصناعات . ص ۱۰۳ . 

(۲۰۵) السيد رجب حراز . مرجع سایق . ص ۵۲. 

.۳۵۶ المنعم السيد الراقد . مرجع سایق . ص‎ ase )2١1( 

(۲۰۷) عبد السلام عبد الحليم pole‏ . مرجع سایق . ص ٩۱‏ . 

(۲۰۸) محمود أحمد درويش .ء المنشآت التجارية و الصناعية برشيد فى العصر العثمانى 
(المحلة الكيرى . 1994 ۰ ط١‏ ) ص۰۵۵ سجلات محكمة رشيد الشرعية ۰ سجل ٩‏ . مادة 
76١‏ ص۱۱ » بتاريخ ۷ صفر۵۹۸۸/ 2۱۵۸۰ ۰ سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل 
۸ مادة OY‏ ص۰۳۰ بتاریخ 10 صفر۵۱۲۱۲/ ۱۷۹۷ » سجلات محكمة رشيد 
الشرعية . سجل ١1‏ ۰ مادة ۰۳۲۹ ص۱۰۵. بتاريخ VA‏ صفرا۵۹۹/ 2۱۵۸۷ ۰ سچل؟ ۰ 
مادة ۰ ص۱۱ . بتاریخ ۷ صفر ۹۸۸ ه/ ۱۵۸۰ م. 

Shaw , Ottoman Egypt in the age of the french revolution, ۰ )۲۰۹( 

سجلات محكمة رشید الشرعية ۰ سجل ۱۰3 ۰ مادة ۸۲ ۰ ص۵۷ ء بتاریخ ۲۸ ذی الحجة 
۰ ه/ 1198م . سجل ۰.۱۱۵ Bale‏ ۱۷۲ . ص۱۰۵ بتاریخ ۱۲ شوال ۵۱۱۲۵/ ۱۷۱۳م» 
سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل £0 ۰ مادة ۵۰ . ص۲۲ ۰ بتاریخ ۳۰ چمادی 
الأولى ۱۰۳۵ ه/ VIVO‏ م ء ب ۔ س جیرار ۰ موسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر . 
ص OA‏ سجلات محکمة رشید الشرعية . سجل ۱۱۵ ۰ مادة ۱۷۲ ۰ ص۱۰۵ . بتاريخ ۱۲ 
شوال ۵۱۱۲۵/ 2۱۷۱۳ ۰ سجلات محكمة رشید الشرعية سجل £0 مادة ۵۱ ۰ ص ۰۲۲ 
بتاریخ ۱ جمادی الثانية ۵۱۰۳۵/ 1170م . سجل ۰۱۹۸ مادة ۰۱ ص۰۱۰ بتاريخ ۱۰ 
محرم ۵۱۲۰۸/ ۱۷۹۳م . 

(۲۱۰) سجلات محکمة رشید الشرعية, سجل ۵۶, مادة۰۱۵۵ ص۰1۸ بتاریخ ۲۰ رجب ۱۰۶ه/ 
ie WY‏ سجلات محكمة رشید الشرعية سجل ۷ء مادة VAY‏ ص۰۵۰ بتاریخ ۲۹ ربيع 
الثانی ۸۵۹۸۳/ Al OVO‏ سجلات محکمة رشید الشرعية. سجل ۰۱۰ مادة۰ ۰۱۹۷ ص1۷۹ 
بتاریخ ۲۱ ربيع الثانى ۵۹۸۸/ ۰2۱۵۸۰ سجلات محکمة رشید الشرعية. سجل ۰۱۹۸ 
مادة ۲۸۲. ص۱۳۰ بتاریخ ۱٩‏ صفر ۵۱۲۰۹/ ۱۷۹۶م » سجلات محكمة رشید 
الشرعيةء سجل ۵٩۶‏ . مادة۲۶۲ ۰ ص4۷ بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۰۶۷ ه/ ۱۱۳۷ م . 


د . نيقين مصطفى ۹۷ 


)111( سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۱۵۳ ۰ مادة ۱۶۰ ۰ ص۱۳۷ . بتاريخ ۳ ذى الحجة 
۱ 1/18ام. سجلات محكمة أسكندرية الشرعية؛: سجل ۰4۸ مادة ۰۳۲۰ ص۰۱۲۱ 
بتاریخ ٩‏ شعبان ۵۱۰۵۸/ 2۱۱۶۸ : عبد الحمید حامد سلیمان » مرجع سابق. ص ۳۶۹ . 

(۲۱۲) سجلات محكمة آسکندرية الشرعية . سجل ٠١‏ ۰ مادة ۹۱۶ ۰ ص۳۷۰ » بتاریخ ۲۱ ذى 
القعدة ۱۰۳۲ ه/ ۱۱۲۳ مء على مبارك . الخطط التوفيقية .ج١١‏ ۰ ص۰۷5 

(۲۱۳) سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۵۶ . مادة ۵۵1 ۰ ص۲۰۵ . بتاریخ ۲ ربیع 
الشانی ۱۰۶۸ ه/ ۱۱۳۸ م ۰ ب س ‏ جیرار ۰ موسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر . 
ص ۰۲۰۷ محمود درويش ۰ مرجع سایق . ص ۷۷ ۷۸ . 

(۲۱۶) اسماعیل سرهنك ۰ حقائق الأخبار عن دول الیحار .القاهرة Vee Vee‏ ۰ دت » ص Ar‏ 

Shaw , Ottoman Egypt in the age of the french revolution, P.143. )۲۱۵( 

Jean. M ۰ Carre, Voyageurs et Ecrivans Francais en Egypte, P.17. (vy) 

(۲۱۷) سجلات محكمة أسكندرية الشرعية. سجل ۰۱۱ مادة VV‏ ص۰۲۹ بتاريخ ۲ ربيع الأول 
۰/۸ م « عبد الرحيم عبد الرحمن. دور الفارية فى مصر فى العصر الحدیث. 
LON ye‏ 

(۲۱۸) صلاح هريدى ء الحياة الاقتصادية و الاجتماعية فى مدينة رشيد » ص ۳۳۶ . 

Smailes. A.R, The Geography of the Towns (London, 1968)P.15. )515( 

([۲۲۰) عيد الحميد حامد سليمان » مرجع سايق ۰ ص ۲۱۸ . 

(۲۲۱) سجلات محكمة رشيد الشرعية. سجل ١۱ء‏ مادة ۰۹۷۱ ص۰۱۷۲ بتاريخ ۲۱ ربيع الثانى 
pOAY ۰‏ . 

(۲۲۲) سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ٩‏ . مادة ۳۷۶ ۰ ص۱۰۱ » بتاريخ ۱۸ ربيع 
الثانى ۵۹۸۲/ ۱۵۷۸م . 

۰۳۲۵ عبد الحميد حامد سليمان . مرجع سابق . ص‎ (TIT) 

(۲۲۶) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ۱۱ ۰ مادة ۱۰۶۸ ۰ ص۲۸۲ ۰ بتاريخ ۲ ربيع 
الأول ۵۱۱۰۱/ 1149م . 

(۲۲۵) سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل VE‏ . مادة ۵٩۱‏ ۰ ض108ء بتاريخ ۲ جمادى 
الأولى ٤۹۹ه/‏ 1086م . 


۹۸ الأحوال الإفتصادية لمدينة رشيد 


. ۱۵۶٩ سجلات محكمة رشید الشرعية. سجل ١ء مادة ۰۳۲۸۸ ص۱۵۸ بتاریخ ۱۲ صفر ۹۵1ه/‎ (TY 

(۲۲۷) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية. سجل WY‏ مادة ۰٩۱‏ ص۰۵۰ بتاریخ ۵ ربيع الثانی 
لهم Wo‏ . 

(۲۲۸) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ۱١‏ ۰ مادة ۱۰۶۸ ۰ ص۲۸۲ ۰ بتاریخ ۲ رییع 
الأول ۵۱۱۰۱/ ۸۹١١م‏ 

(۲۲۹) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل VA‏ ۰ مادة 1۹۸ ۰ ص۲۳۱ . بتاریخ VA‏ 
جمادی الأولی ۹۹۰ھ/ ۱۹۸۲م 

(۲۳۰) سجلات محکمة رشید الشرعية ۰ سجل Babe ٩‏ ۰۳۷۵ ص۱۰۱ ۰ بتاريخ ۱۸ ربیع الثانی 
۱ 10۷۸م . 

(۲۳۱) سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۱۵ ۰ مادة ۰۹۷۱ ۱۷۲ ۰ بتاریخ ۲۱ ربیع 
الثانى ۵۹۹۰/ ۱۵۸۲م . 

(TTY)‏ سجلات محكمة اسکندرية الشرعية . سجل A‏ . مادة ۰۵۱۵ ص۱۷۷ بتاریخ ۱۱ جمادی 
الثانية ۵۹۷۳/ 1670م 

(۲۳۳) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل £0 ۰ مادة ۶۱۷ » ص۱۷۶ . بتاريخ ٠١‏ 
جمادى الثانية ۵۱۰۳۵ ۱۱۲۵ 

(۲۳۶) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل WY‏ مادة VW‏ ۰ ص۷۳ ۰ بتاريخ ۲۹ رييع 
الأول ۵۱۱۱۷/ ١٠۷١م‏ . 

(YT)‏ سجلات محكمة رشيد الشرعية , سجل VY‏ مادة ۰۶۵٩‏ ص١١١ء‏ بتاريخ ۱۱ محرم 
۲ عم 

(۲۳۱) سجلات محكمة اسكندرية الشرعية ۰ سجل ۱۱ ۰ مادة ۸4٩‏ ۰ ص۲۱۳ » بتاريخ ۲ شعیان 
۸ ۱۵۷۰ . 

(TTY)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۱۱ ۰ مادة ۰۶٩۲‏ ص۱۵۲ ۰ بتاریخ VA‏ ربیع الأول 
۲ ۱۵۸۷م . 

(TTA)‏ سجلات محکمة اسكندرية الشرعية . سجل VA‏ ۰ مادة ۳۵۵ ۰ ص۲۰ . بتاریخ 1 شعبان 


۷ ه/ ۱۷۶۶ح . 
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(۲۳۹) سجلات محكمة رشيد الشرعية » سجل ۵۸ > مادة ۱۱۸۰-۰۹ . ص۵۰۶ » بشاريخ \A‏ ربيع 
الأول ١٠٠٠ه/‏ ۱۵۹۱م 

(۲۶۰) سجلات محكمة رشید الشرعية ۰ سجل AO‏ > مادة ۱۶۵ ۰ ص۱۱۹ , بتاريخ ۲۷ صفر 
۵ اه ۱۱۷۶ . 
۷ ۱۷۰۵م . 

(۲۶۲) سجلات محكمة رشيد الشرعية ۰ سجل ٩‏ » مادة 2 ص۱۳۸ ‘ بتاریخ ۹ جمادی 
الأولى ۵۹۸۲/ ۱۵۷۸م . 
۲ 1۷۱۹م . 
۱ 1505م s‏ سجل eV Vale AT‏ ص۰۱۱ بتاریخ ۲ ربیع الأول ۵۱۱۸۵-/۱۷۷۱م. 
۲ 1084م ۰ سجل ۰۱۱ مادة۰۳۸۰ ص۰۱۲۰ بتاریخ ۲ ربیع الأول ۸۹۹۲/ 1041م . 
۰ 1047م . 
الثانى ۵۹۵۸/ ۱۵۵۱م . 
fay VV‏ ۱۷۶۸م . 

)۲4۹( شاه بندر: هی كلمة فارسية تعنى رئيس التجار أو كبير التجار أو صاحب الوكالةء رقعت 
موسی محمد الوکالات والییوت الاسلامية فى مصر العثمانیة. الدار المصرية اللبنانية. 
القاهرة 3 طا ۰۱۹۹۲ ص ۱-0۵ 


۲ ا4هام . 


۱.۰ الأحوال الافتصادية لمدينة رشيد 


(۲۵۱) عبد الرحیم عبد الرحمن ؛ نشوء الرآسمالية الصرية و آثرها على الحياة الاقتصادية ‏ 
مقالة فى فصول من تاريخ مصر الاقتصادی و الاجتماعی فى العصر العثمانی (الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۹۰) Woe‏ 

(۲۵۲) عبد الرحیم عبد الرحمن . العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية بين الولایات العريية 
بان العصر العثمانی . ص۰۰۱ 

(YOY)‏ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية» سجل ۰۱۱ مادة ۰۱۵۲۶ ص۰۳۸۰ بتاریخ ۲۸ ربيع 
الأول ۵۹۷۹/ ۱۵۷۱ 

(۲۵۶) الكارمية ٠‏ تنسب تجارة الکارم إلى الكارمية و هم فئة من کبار التجار اشتغلوا باحتکار 
تجارة الهند و الشرق الأقصی فى التوابل و ما الیها من السلع الأخرى »و كان مركز 
نشاطهم الأول فى الحیط الهندی (عطية القوصی . آضواء جديدة على تجارة الکارم . 
الجلة التاريخية الصرية. الجلد ۰۲۲ سنة ۱۹۷۵ ص ۱۷) ۰ سجلات محكمة اسکندرية 
Agcy dal‏ سجل FY‏ مادة ۰۸۵۱ ص۰۳۱۳ بتاریخ ۱۹ جمادی الأولی ۵۱۰۰۹ ۱۱۰۰ ۰ 
سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ۱ ۰ مادة ۱۶۶۶ ۰ ص۲۶۱ ء بتاریخ ۱۸ ربیع 
الثانی ۹۵۸ ھ/ ۱۵۵۱ م . 

(۲۵۵) سجلات محكمة رشید الشرعية , سجل ۱۱۵ , مادة ۳۹۰ ۰ ص۲۶۷ » بتاریخ ۱۱ محرم 
۲ ۰۱۷۱۶ سجلات محكمة اسكندرية Ase pill‏ سجل Bale TA‏ ۰۱۹۹ ص۵۱. 
بتاریخ ۱۹ جمادی الأولی ۵۱۰۳۰/ ۱۱۲۰ 

)701( عبد الحمید حامد سلیمان . مرجع سایق + ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

(۲۵۷) عبد الله محمد عزیاوی الشوام فى مصرء دار النهضة Ay pall‏ القاهرة ۱۹۸ص ۲۸۵. 

(TOA)‏ سجلات محکمة رشید الشرعية ء سجل ۱۹۸ » مادة ۲۵۰ ۰ ص۱۱۷ . بتاریخ ۵ ذی الحجة 
۸ ه/ WAT‏ م , عبد الله محمد عزياوى . مرجع سابق . ص ۰۲۸۹ سجلات محکمة 
اسكندرية الشرعية. سجل Bale VE‏ ۰۵7۷ ص۲۱۵ بتاریخ YA‏ صفر ۵۱۱۲۹/ ١١۷١م‏ . 

(۲۵۹) استیف. النظام الالی و الاداری فى مصر العشمانية. ص۰۱۲۰ عبد الحمید حامد 


سلیمان ۰ مرجم سايق ۰ ص ۱۹۶- ۱۹4۵ 


د . نيقين مصطفی Ve)‏ 


)+11( سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل ٤‏ ۰ ماد۱۳۸۸ ۰ ص۲۵۸ , بتاريخ ۲ رجب 
۷ ۱۵۸۸م . سجل iA‏ مادة 6030 ص۱۷۷ بتاريخ ۱۱ جمادى الثانية we VOLO /BAVY‏ 
. سجلات محكمة رشيد الشرعية . سجل ۷ ۰ مادة £0 ۰ ص۱۳ . بتاريخ ٤‏ ربيع الثانی 
AVY‏ ه/ ۱۵۲۵ م , سجل 10 مادة۱ ۰۷ ص۱۸ بتاریخ ۲۲ ربیع التانی ۵۹۷۸/ ۱۵۷۰م . 

NV عبد النعم السید الراقد . مرجع سایق . ص‎ (YN) 

VV gee استیف » النظام المالى و الاداری‎ (YY) 

. یوسف آصاف. العاهدات الدولية التي عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية‎ (YI) 
المطبعة العمومية بمصرء ۰۱۸۹۱ ص 1۹ء مادة ۲۶۰۳۰ من معاهدة سنة ۱۱۰7 مع إنجلترا‎ 

Paul Lucas, Op.Cit, P.185 ۰ (14) 

)110( لیلی الصباغ , الجاليات الأجنبية فى بلاد الشام فى العهد العثمانی فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ۰ بيروت . ۰۱ 19/49 . ص ٩۰- ۸٩‏ 

(YW)‏ سجلات محكمة رشید الشرعية » سجل ۱۳ ۰ مادة ۳۹۶ ۰ ص٩۸‏ . بتاریخ ۱۹ ذیالحجة 
۱ 1087م ۰ سجلات محكمة اسكندرية الشرعية . سجل VA‏ ؛ مادة ۰۱۱۰ ص۰۸۸ 
بتاریخ ۲۲ ذي الحجة ۵۱۱۵۲/ ١٤۷١م‏ . سجلات محكمة رشید الشرعية. سجل ۰۱۱ 
مادة ۰۷۲۵ ص۱۷۷ بتاريخ غرة جمادی الأولی ۵۹۸۹/ 2۱۵۸۱ ۰ سجلات محکمة رشید 
الشرعيةء سجل ۰۲۱ Babe‏ ۰۱۸۶ ص۵۵. بتاریخ ۱۵ رمضان ۵۱۰۰۳/ ۱۵۹6م ء سجلات 
محكمة رشید الشرعية . سجل VE‏ مادة ۰۳۶۹ ص۱٩۰‏ بتاریخ ۱۲ ربيع الأول 
۵/۶ م . سجلات محكمة رشید الشرعية . سجل ۷۶ , مادة۸۱ ۰ ص1۳ . بتاریخ 
۷ ذى الحجة ۵۱۰۷۶/ AVY‏ . 

. 1۶ عبد الرحمن الرافعی . عصر محمد على . ۲ ۰ ص‎ (YY) 

. 1۱-1۰ المرجع السابق ص ۱۵-1۶ ۰ محمد محمود السروجی. مرجع سایق .ص‎ (VU) 

)114( محمد محمود السروجی ؛ مرجع سایق » ص 1۰- ۰۱۱ 


(۲۷۰) عيد الرحمن الجپرتی . مصدر سايق ٠ص‏ ۷۹-۷۱ ۰ 


مجتمصع ر شید 
فى القرن التاسع عشر 
قراءة فى کناب المشير عبد الله دقنة 


( مفاكهة المريد فى الإخبار عن رشید. ) 


د محمد حافظ دياب 


د . محمد حافظ دیاب ۱۰۰ 


كيف السبیل الی مقارية مدينة ٠‏ على صيغة من شغف انىانی ٩‏ 

ذلك أن هذه القاربة جواب لفامرة جسد » واکتناز روح » وسبر حقيقة » وهی . 
استتباعاء طلب علم واکتساب فوائد وکمال . لو شتنا اللیاذ بابن خلدون ٠‏ 

القاربة هنا حركة فى LSU!‏ وتوقف فيه وأمامه؛ وانصات إلى وشوشاته 
وهمهماته, وتعرف على طبائع ناسه وامزجتهم وعاداتهم » وهو ما نجده فى كتاب المشير 
عبد الله دقنه (مفاكهة المريد فى الإخبار عن رشيد). 

عمل صاحبه قائداً فى الثورة الهدية بالسودان ۰ والتى قامت منتصف ثمانينات 
القرن التاسع عشر ء ونفاه الانجليز -ومعه الأمير محمود شيخ الدين. بعد انكسار 
الثورة- إلى رشید. وظل بها حتى مات ودفن هناك ٠‏ 
إشكالية التجنيس : 

fas‏ بالنظر الى حيثيات تأليفه هذا الکتاب. وهی حيثيات تبدو عصية كالبدايات 
خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخطوة الأولى فى إنتاج العنی. فهی فى هذه الحال لا 
تکتشف بل تتخلق وتصاغ وتتفاعل وتتطور » وفق جدل العلاقة بين معرفة صاحبها 
التراثية , وحدوده الثقافية . وما تجود به مخیلته()۰ 

ودقنه هنا . کنظرائه من المؤرخين والرحالة العرب القدامی » یفتتح کتابه بحمد 
الله والثتاء على نبیه الکریم : «آحمد من اختار من هذه الأمة خزنة لأسراره , وأقامهم 
کاشفین لما آودعه فى فرقانه وأحاديث نبیه من آنواره . وآظهر لهم بمعالم آیاته غوامض 
الحقائق ۰ فبدت تجاههم القاصد Le‏ مهد لهم من الطرائق . واصلی وأسلم على 
صاحب الفیوضات الريانية » والعارف اللدنية الصمدانية الرحمانية . سیدنا محمد 
الخصوص بجوامع الکلم : وعلی آله وصحبه الذین استخرجوا الدر النثور من علمه 
العمم» )0 

بعدها يفصح عن موجبات تأليفه هذا الکتاب وموجهات ولادته وتدابیرها: فإنى 
U‏ أجلت بفکری فى ذلك الوضع الذی لا حساب لى فيه » وتلك الحياة التی آبعدتتی عن 
آهلی وإخوانى » فکرت أن أشغل نفسی فى تلك الأيام الشداد التی أعيش شتیتیها : 


۱۰۹ مجتمع رشيد فى القرن التاسع عشر 


شتیت الغرية » وشتیت الوحدة ؛ فعزمت بعد التوکل على الباری » أن أعمل محرراً حول 
قطر رشید . آتی فيه على آخباره وتاریخه وأحداثه وطبافع أهلة خلال الائة سنة 
المنصرمة , قد یکون فيه شيئ من النفع لمن یجیء بعدی, وعلی الله قصد السبيل(). 

الشرط الأساسى اذن للكتابة لدى «الفقير إلى ريه عز شأنه عبد الله دقنه» كما 
كانت تحلو له التسمية: أن یبتفی بهذا العمل مرضاة الله. ويفتك من إسار الغرض, أى 
غرض, ما يشى بأن Aids‏ هنا ليس كالإدريسى . الذى قدم نصه (نزهة الشتاق) بناء 
على أوامر روجر الثانى ملك صقلية. 

والشرط الثانى هو المعايشة » والتى لا يكفيها لديه مجرد الاقامة بين ظهرانی آهل 
رشيد . بل لا بد من التواصل معهم. والتعرف على «دخائلهم» Sf‏ لا سبيل إلى التحقق 
من أخبار هذا القطر وأحداثهء وتجنب مغالطها إلا بأن يسّخن المراقب عیته, ويطيل 
vais‏ مدققا المشاهدة مشاركاً فى اللاحظت() 

آما الشرط الثالث . فيتهيأ له بجمع جل ما صدر من رشيد فى كتب التراث 
والرحلات العريية (ابن عبد الحكم . اليعقويى؛ المقريزى: الطرطوشی الادریسی . 
الجبرتى ...)» حيث «السير فى نهج من سبق يفتح الأفق ويقوى الهمة,(. 

على أنه . ورغم وضوح مقصد دقنة وجلاء نيتهء فتم حالة من الالتباس والتجنيس 
تتعلق بعمله, ما قد یوقعنا فى حيرة تعيين شکله الابداعی. فالتجنیس, بحد ذاته, عملية 
اختزال . اضافة إلى افتراضه قابلية الأجناس القارنة للمطاو Ae‏ وهنا يكاد الظن أن 
یدرج هذا العمل ضمن أحد فنين صاغتهما الحضارة العريية : أدب الرحلة , وهو قطاع 
alas‏ یرتبط بالرحلة والتعبیر عنها وآنواعها ومضمونها وآبعادها. وان تمیز بصیفته 
الأسلوبية » واعماله الخیال فى واقع الرحلة العاش . ۱ 

Gall Lil‏ الآخرء فهو الأدب الجغرافى . ویجمع بين الجفرافیا والاأدب. بين مشاكلة 
الواقع وبلاغة التعبیر عن جمالياته. وهو ماحدا بالرحالة السلمین أن یمنحوه امتيازاً 
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خاصا . 


د . محمد حافظ دیاب ¥ 


ويشدد المستعرب الفرنسى أندريه ميكل A. Miquel‏ على الحمولة البلاغية المتواترة 
فى الأدب الجفرافی الإسلامى » حين أعاد قراءة نصوصه. مستهدفًا بذلك التعرف على 
ما تنفرد به الثقافة العربية الإسلامية فى القرون الوسطى من أشكال أساسية . 

يقول ميكل : لماذا لا أسبر غور هذه الصتفات فى أعماقها؟ ولاذا أعزف عن 
محاولة استخلاص الواقع التاريخى الموضوعى وانتزاعه منها 5 فأتثاول تصوصا 
بتمامهاء وأعتبرها لا مجرد شواهد على واقع حال, بل على تمثيل هذا الواقم. ميتغياء 
بما قل من كلام لا إبراز عالم يبدعه استقصاء يتم بعد مضى call‏ عام ؛ بل إحياء عالم 
يحتمل أن تكون ضمائر البشر آنذاك قد آحست به » وأدركته وتخیلته(۲). 

هل يبدو عمل دقنة ضمن أحد هذين الفتین؟ أم أن له «Lignan‏ أخرى يجدر 
الإمساك بها؟ Sf‏ لعله يتعين النظر إلى هذا العمل كشكل تعبيرى مميز » يتجاوز عتبة 
البحث المرصود لتحديد جنسيته ونوعيتهء انطلاقاً من اختراقه الصفاء النوعی للحقول 
العرفية والأجناس التعبيرية الستقرة. ومن وقوفه على تخوم الحساسيات الإبداعية, 
كمنطقة تنافذ معقد. تجمع بين طیاتها بنية نصية شمالة ؛ تحوى بمنظورنا المعاصر كلا 
من الإثنوجرافيا والتاريخ والرواية . فیما تؤازر كل منها تقنيات بعينها تومئ إلى 
مرجعيتها « فتؤسس لنسيج هذا العمل وتشى بهویته(. 


© غواية اللخة: 

والناظر فى كتاب دقنة يسترعى انتباهه تقاربه مع لغة ميسرة: تمزج بين الفصحى 
والعامية ولغة «الخلاوى» السودانية . 

انها غواية اللغة حين تفتح نفسها على التلقی. فتسمح للذين کابدوا سلطتها أن 
يكتشفوا لغتهم فيها وعبرهاء من حيث قدرة هذا النص على تعميق المشاركة الوجدانية 
مع متلقيه. 

لنترك النظر « ابتداء» يستقر على العنوان : مفاكهة المريد فى الإخبار عن رشید. إعتباراً 
من أن العنوان هو بمثابة عتبة المدونة على ما يقول رولان بارث R.Barthes‏ . ومفتاح أساسى 
يتسلح به القارئ للولوج الى آغوار النص العميقة. قصد استنطاقها وتأويلها("». 


۱۰۸ مجتمع رشيد فى القرن التاسع عشر 


والعنوان يبادهنا بقياس وزتى متساو فى مقطعيه » مع عمل قديم لشمس الدين 
محمد بن طولون (مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان) ۰ آرخ فيه لمصر والشام» واعتمد 
نظام السنين ثم الشهور على نسق تفصيلى (''). 
وتیدو أهمية التشجيع هناء من کون أن التموجات النظمية التى يولدها تتصل 
بتقاليد تنحدر متوارثة من المدونة العربية التقليدية بعامة . وما يتصل بأدب الرحلات 
فيها بالأخص. من احتفاء بإيقاعية اللغة . كوسيلة مساعدة للدخول إلى استيعاب 
المدونة وفك رموزها وسبر آغوارها(۱). 
على أن غواية اللغة فى هذا العمل لا تقتصر على العنوان » بل تمتد لتشمل 
تسجيل ما يدون على شواهد القبورء أو ما يأتى على لسان مسحراتی رمضان . 
من شواهد القبور » ينقل دقنة ما كتب على مقبرة اسماعيل المحلى: 
«قف بالضريح وأرسل العبرات 
واضرع لمولى العرش بالدعوات 
واسأله رحمته تدور على الذى 
كان احتسابا فاعل الخيرات 
وقل السلام عليه متا داكمًا 
ولك المهيمن ضاعف الحستات 
لا قدمت عليه فزت بعفوه 
ولديه كنت بأرفع الدرجات 
ومن اللائك حسيما قد آرخوا 
نوديت إسماعيل بالجتات ....(۱) 
ولا يفوت دقنة لحظ عبارة مدونة على لوح رخامى فوق أحد الأسبلة : «مرحوم 
ومغفور له المحتاج الى رحمة ريه المغفور الحاج إبراهيم بلطيش ١١78‏ هجرية الفاتحة» 
ويسجل نداء المسحراتى : 


د . محمد حافظ دیاب ۱۰۹ 


«صلاتی وتسلیمی على من نطق بکفه الحصی 
والضب سلم وقال آجرنی فأجاره خاتم الأنبياء 
فى الصخر غاص الصطفی بالببعال 
صلاتی وتسلیمی عليه كل یوم وفی کل ساعة ما هب ریح 
منی عليه السلام طول الدوام 
كلما طال الوقف وطال الضجيج 
وخص الصطفی بالس لام 
یانائمین قوموا للصلاة Ce.‏ 
ومع هذه النصوص ومثيلاتها يلفت الانتباه فى هذا العمل إيراد صاحبه 
لمصطلحات خلدونية ( الشوكة. العصبية المعاش» طبائع العمران, التمدین, الصنائم؛ 
الاسراف والتبذیر. القنوع والمسالمة ‏ الفراغ والدعة. الملكة اللسانية. العجمة؛ العوارض, 
الحاجی, الجبلة » العلل » المغالط ....), لدرجة یمکن معها القول إن مقدمة ابن خلدون 
ملت إحدى مصادر dames‏ و لحالاته(*۱). 


© جمالیات الکان 

ولدی Aids‏ تعد رشید : «درة يتيمة منيفة ء لا یعادلها فى جمالها الا الجزيرة آبا 
السودانیة(*۲). 

ویبدو أن مقارنته بهذه الجزيرة صادر عن کونها مسقط رأس محمد آحمد زعیم 
الثورة الهدية « والتی تقع بين مدینتی «ربك» و«كوستى» فى منطقة وسط السودان. 

حسبما يورد جیرار برنس: Siew 6. Prince‏ الکان دورا بارژا فى النص, أو 
یشغل Gam‏ ثانویا فیه. إذ قد يكون حركياً فعالاً أو سكونيًا ثابتّاء وقد يبدو متناسقًا أو 
غير متناسق؛ واضح المعالم أو غامضاً. Lorie‏ بشكل عفوى غير مرتقب أو متناثرة 
جزئياته على مساحة النص۱۱). وبالرغم من أن محاولة للتمييز قد لا تتجلى بوضوح 
بين الأساليب التى استلهم بها دقنة الأمكنة فى رشید ‏ الا أن ملامح بعينها يمكن أن 
Sagi‏ الى هذا التمییز. تتصاعد إبداعيتها عبر مستويات أو أساليب ثلاثية: 


Vs‏ مجتمع رشيد فى القرن التاسع عشر 


أولها ؛ الاكتفاء بتحديد الحيز الإيكولوجى » بإيراد وصف طویوغرافی للمکان: 
يقوم على استقصاء عناصره كعلامات أيقونية . وإضاءة الحياة الجياشة للأشياء المكونة 
له وتناقل الوقائع حوله. وهو ما يتضح فى وصفه لتل «أبو النظر» المشهور بتل «آبو 
مندور» : هو ربوة مرتفعة تنام فوق رمالها ء وتعد من أروع الأماكن الموجودة فى قطر 
رشيد . حيث يحتضن نهر النيل فى مشهد يبعث فى النفوس الجمال مع الجلال . 
والطباع مجبولة على الأنس بهاتين الخصلتين . لما يحويه هذا التل من كثبان عالية 
مبسوطة ورمال ناعمة تخال للعينين كاللؤلؤٌ . ويتبدى هذا الجمال والجلال كأعظم ما 
يكون مع مشهد قيام أهالى قرى البر الشرقى للنيل : الملاوح . واليسرى , والوقف . 
والعرضة . بنقل موتاهم فى القوارب الى البر الآخر برشيد . حيث يتم دفنهم فى المقابر 
القامة على التل ء تيمتًا بعادة الفراعنة القدامى فى نقل موتاهم إلى الضفة الفربية من 
AM al‏ 

إنه بهاء التحديق فى تفاصيل المكان » حين يورد دقنة ترائية له فى سلسلة بصرية 
متتالية » تلتقط الصور المرئية التى تعمره » إيقاظاً للحواس « وإشعالاً للرغبة الماسة فى 
تعيين الأشياء ء وإدراك تفاصيلها ٠‏ 

اما ثانى الأساليب التى يستخدمها دقنة فى استلهام المكان . فيظهر كعلامة 
مؤشرية تقوم على المزج الدرامى بين المكان والانطباع الذى يخلفه فى نفسه. فهو حين 
يتحدث عن «حارة الجبانة» التى تتواجد يها أقدم مدافن رشيد يستذكر الوت. وما فعله 
فى الأحبّة والصحب. فالموت ضجعة فى انتظار النشور» غير أن هذه الضجعة تختلف 
من كائن لآخر فهى الضجعة المطمئنة الهادئة لمن عمل صالحًاء وهی ضجعة مزحومة 
بالعذاب فى انتظار عذاب أشد يوم الحساب لمن ارتكب آثاما فى ile‏ حيث لا ينفع 
مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب OM ales‏ ۱ ۱ 

ویظهر الأسلوب الثالث لاستلهام الکان فى تصعید وصفه إلى مستوی العلاقة 
الرمزية. السيجة بحركة ملحمية تعکس أحساس دقنة بالشوق الدفین إلى مسقط رأسه 


فى السودان » وهو ما یتضح فى وصفه للنيلء الذى یختلط فيه وقوفه قبالته فى رشید 


د . محمد حافظ دياب ۱۱ 


أو الجزيرة أبا: فقد استوهب الرحمن أهل مصر والسودان هذا النيل . على هيئة من 
نزهة العين تسر الناظرین» وخيراً وبركة لواردية هنا وهنالك » وان كنا لن نغفل عفاءه 
وهيجانه أمام الجزيرة آبا . وهدوءه وتوقفه فى رشيد ... ولله در من قال : 
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنینه آبدا لأول منزل O%)‏ 

هنا يتحول النيل إلى علاقة رمزية كلية » يرتفع منها صوت المخاطبة ولوعة 
الافتتان وغواية الشجن . ولا تتوقف هذه العلاقة عن قدرتها على العطاء فيما تحمل 
معنى الحضن والمسافة وفراق الأحبة ووجع البعاد تتهی المعنى المباشر للوطن ٬ليضحى‏ 
حاجة ملحة. إنها تنهى ضرورته لتحل حريته. 


«العمران: 

ولدى دقنة » تتميّز رشيد بأمور خمسة : اقتران النيل بالبحر المالح 6 كثرة الآثار 
الاسلامية» زواج زبيدة الرشيدية من الفرنسی مینو قائد الحملة الفرنسية واكتشاف 
حجر رشيد . وان بدا له هذا الأمر الأخير غير صحيح 6 حين يذكر أن العالم العربى 
«ابن وحشية النبطى» سبق شمبليون فى فك رموزء( ۳. 

لكن سؤال دقنة عن عمران المدينة لم يتوقف عند هذه الأمور , فما استرعی 
انتباهه كان تراوح تاريخها بين الاهتمام والإهمال . من سوق تجارية رائجة أيام اليونان 
منذ العصر الفرعونى. إلى أحد المراكز الدينية المهمة فى العصر البیزنظی. ليتقلص 
عمرانها بعد الفتح الإسلامى مع تحولها إلى ضيعة يملكها «الليث بن سعد» ثم استعادة 
أهميتها آواخر عصر المالیك. وازدياد أهميتها بعد مجىء العثمانيين كأهم الثغورء 
لتتدهور بعد حفر ترعة المحمودية عام ۰۱۸۱۹ وتحول الملاحة الى مدينة الإسكندرية!''). 

ویلاحظ دقنة أن الوثائق التى تتصل بهذه المدينة تختلف فى إطلاق الصفات 
عليهاء تلك التى تتراوح بين التفر والميناء والمدينة والرياط والجزيرة والكشوفية والبر 
والقطر والبليدة. 

ويبلغ سطح معمور المدينة نحو ثمانمائة call‏ متر» وهی محاطة بسور مرتفع له 
بابان . وکان ذلك بأمر من الباشا محمد على عقب حملة فریزر. ومعه آنشی قشلاق 
یقیم فيه عساکر الجهادية, وحصنت بعدد من الطوابی. آما الأحياء . خلا الحی 


۱۲ مجتمع رشيد فى القرن التاسع عشر 


الفرنجی الذی یتجمع فيه آهل الذمة . فتسمی بأسماء الساجد الوجودة بها (مسجد 
زغلول . مسجد العباسی » مسجد gal‏ الریش » السجد العلق » مسجد الحلاوی . 
مسجد آغا . مسجد الشید . مسجد الصامت ‏ مسجد البرهان . مسجد الادفینی ؛ 
مسجد الرياط .... ). 

والشوارع الرئيسية . مثل شارع المحلى وشارع دهليز الملك متسقة « وتضيق وتتعرج 
فى الحارات والدروب والعطوف . وتنتشر فيها جميعها اسبلة المياه وبخلاف النازل 
يشمل معمور السكن عدداً من القصور والأواوين والحمامات والمقاهى. 

ويلاحظ دقنة عدم حدوت تغيير أساسى فى عمارة المنازل » سواء ما يتصل منها 
بفتحات dag gill‏ أو تشكيل الواجهات » أو توزيع الغرف ؛ أو صناعة الأبواب التى لا 
تُستعمل فيها المسامير » أو وجود مخاین وسراديب تحت معظمها . ويرجع الثبات 
النسبى لهذا الطراز « من کون أن المنازل كانت معدة تاریخیاء كمساكن وأبراج وقلاع. نا 
كان یحوط هذه المدينة دائمًا من أخطار. وتوجد فى الحى الافرنجی فنادق أوربية , 
نشئت على الطراز الرومى . من أهمها فندق البنادقة نظرا لاتساع نشاطهم التجارى . 
وثلاث كنائس للأقباط والأروام واليهود . ودير للفرنج زاره دقنة فى مناسبة عيد 
الصليب » ووصف اجتماع الرجال والنساء فيه للاحتفال بالعيد . وقد أوقدوا النيران 
ليلاً فأضاءت ما حولها ‏ «وقضوا ليلتهم تلك لاهين لاعبين حتى سفور الصبح(۳۲). 

وشاهد كذلك قداسا فى كنيسة الأروام ‏ ورسم صورة للراهب المتعبد فى حنّدسة, 
وقد أحاطت به الراهبات فى ثيابهن المميزة ‏ يرددون الترانيم والأناشيد الکنسیة(۳۳) 

أما المدافن . فتختص كل Abe‏ بمدافنهاء وان تميزت منها مدافن النصارى بعمارة 
جميلة » بخلاف مدافن المسلمين واليهود . 


jai ©‏ هذا القطر المحروس 
تحت هذا العنوان يتحدث دقنة عن سكان مدينة رشید. فيذكر أن عددهم يقارب 
السبعة آلاف. خمسة آلاف من الصریین, والباقى من محلات أخرى (أتراك 6 مماليك. 


غجر ؛ يهودء مغارية . أروام Gayle‏ » موارنة ٠‏ شوام . أوربيين ۰ وعریان وبدو ) . 
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وینقسم الصریون فى المدينة الى ثلائة آقسام Splatt:‏ , ویمیشون فى الجهة 
الغريية ۰ ویتسمون كذلك لأنهم یعملون بالزراعة البعلية. والقبلوة ویقیمون فى الجهة 
القبلية » وهی صل الدينة القديمة ۰ وهم الطبقة العاملة فى مضارب الأرز . والبحاروة 
یسکنون الجهة البحرية ء ویعملون بصید الأسماك . 

ومع المصريين والأجانب يشير دقنة إلى فثة الهاربين إلى رشید من وجه 
السلطات. کی یتمکنوا من الهروب على ظهر إحدى السفن إلى الشام أو ترکیا » ویورد 
آسماء عدد من العلماء آنجبتهم الدينة منهم خير الدین الطیبی . وعلی الخیاط » وعبد 
الواحد الرشیدی . ومحمد عموش , وأحمد الفریی » وعبد الرزاق بن حماد دوش 
الجزاثری » وشمس الدین الفیومی, والشیغ ابراهیم الجارم ویلاحظ كثرة الرجال 
العمرین . من آسماهم عبد الرحمن الجبرتی «آریاب العکاکیز» وهؤلاء یمیشون فى تؤدة 
واطمئنان s‏ یرفعون الأذى من الطریق . ویحرصون على الصلاة فى أوقاتها . وبخاصة 
صلاة الفجرء ویتقدمون الجنازات, ویقدمون النصح للأحفادء ومنهم من یتولی القضاء 
فى محكمة «الخط» الأهليةء مع الوثوق بنزاهتهم وتقواهم(“", 

ولا يفوت دقنة أن یسجل اللاحاة القائمة بين آهالی إدكو ورشید , والتی تتخذ 

آسلوب التلاسن ؛ وصوغ صور نمطية؛ ویوعز هذه الملاحاة الى طبيعة الرشیدی فى 
المرح والنكتة » وحب التریض والنزهة. فیما یتسم أهالى ادکو بالجد والصرامة والتشاط 
فى العمل والسعی الدائب للرزقء بما لا يدع لهم سبیلا للفراغ والدعة(". 


© وجوه المعاش 

ويقصد دقنة بهذه الوجوه مجموعة الأنشطة الاقتصادية السائدة فى المدينة . من 
زراعة وصيد وصناعة وتجارة ومبادلة » ساعد عليها خصوية الأرض الزراعية حولهاء 
واتساع المسطحات المائية من بحر ونهر وترع وقنوات »إضافة الى بحيرة إدكو . وانتشار 
الفوريقات الصناعية . وازدياد دائرة التفاعل وخطوط الاتصال بين المدينة والخارج. 
وتتوزع هذه الأنشطة بين السكان بحسب كل فتئّة : فالزراعة وصيد الأسماك وأهمها 
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القاروس والسردين للمصريين فى الفالب. والتجارة للمفاربة والاروام والشوام 
والأوربيين. والرعی للعریان والبدو . والعطارة والحدادة للغجرء والجمارك للیهود . 

ومنذ القدم ‏ اشتهرت رشید بزراعة بعض الحصولات کالنخیل والتین والزیتون 
وحب العزیز ۰ ومعها الأرز الذی يعد محصولاً رئيسياً يزرع حول رشيد ۰ ویصدر منه 
إلى بلاد الشام والیونان . 

ووجدت صنائم يدوية عديدة . منها فوریقات ضرب الأرز . ومنسوجات الحریر 
والکتان » وصناعة السفن وقلفطتها. وصناعة صید الأسماك (تملیحه وتجفیفه) . 
وفوریقات آخری للصباغة والشغولات الخشبية والصابون والحدادة والزجاج والنادیل 
والرخام والطرابیش, وعرفت من بين أصحاب هذه الصنائع عائلات لقبت بأسماء 
صنائعها (النادیلی, الکحکی, الدخاخنى: الحمامی, السنان. الفطایری, القنادیلی, 
انم 

آما التجارة فمتسعة Abas‏ عدد متاجرها ووکالاتها قرابة الألف فيما متلت الدينة 
مستودعا لسلع أوربية وشامية وتركية ومفريية , وان اختص الغارية بتجارة البقّسماط . 


والحجازیون بتجارة الزییب الأسود » والعریان بتجارة الجمال(۳. 


© عوائد الرشايدة 

ويرصد دقنة Lary‏ من عادات وتقاليد سكان رشيد باعتبارها من أهم العلامات 
الدالة على طايع الحياة بها . وبالذات ما يتصل بالخصال السائدة ء والاعتقاد فى 
الأولياء» والملبس : والطعام . 

فقد عرفت عنهم خصال ثلاث : البخل » والنكتة » والكلام بالقاف . الخصّلة 
الأولى البخل » يورد دقنه أمثالاً شعبية عديدة تجرى على الألسنة وتشير إلى هذه 
الصفة , ويتحدث عن نادرة سيارة » حول الضيف عندما ينزل عند الرشيدى « فيقول 
المضيف لابنه خذ عمك الى الحقل ليشبع من UST‏ البلح . 
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Lal‏ النكتة . هی لديهم فطرة أو بداهة . لا يصنعونها ولا يتكلفونهاء ويوعز دقنة 
انتشارها كرد فعل على الظلم والاستبداد الذی عانته هذه المدينة طويلاً من حكامها . 
وكان أكثرهم من الأتراك والشراكس!'') وتتميز لهجة الرشايدة بنبر صوت القاف › 
وعدم الاهتمام بنطق الحرف الأخير من الكلمة . 

ومع الدور المؤثر للفقهاء والمشايخ رغم قيام الباشا محمد على بإلغاء مسمومهم , 
وكثرة الطرق الصوفية فى المدينة ( الشاذلية » والتجانية , الخلونية ....) . يحتفل 
الأهالى كل عام بموالد الأولياء . قصد تكريم أصحابها وإحياء ذكراهم . 

وتشمل هذه الموالد زيارة الضريح فى طنطا (السيد البدوی)» ودسوق (إبراهيم 
الدسوقی): والمحلة الكبرى (أحمد الششتاوى) » وإقامة الأذكار فى جلسات دورية 
بالمنازل والمساجد » وعمل المواكب أو «الأشاير» كما يطلقون عليها » ويشارك فيها 
الغجر. وأصحاب المزامير والريابة. والمشتغلين بخيال الضل وصندوق العجب . وتتم 
خلالها عوائد متعددة Las‏ بين الأغانى والمدائح وألعاب الخيل والعصا . إضافة الى 
ممارسة عملية الختان للأطفال الذكور("° 

Lal‏ «الكّسّى» أو اللایس « فيرتدى الرجال السروال . وان اختلف فى نوع قماشته 
تبعا للمهنة . وفوقه صدیری . مع طاقية على الرأس Leads‏ شال من الحرير » فيما 
يستخدم الموظفون الملابس الافرنجية والطريوش , على حين ترتدى النساء الملاءة ء 
ويغطين الوجه بالبرق() 

ویتمیز Jal‏ هذا القطر فى طعامهم باکل البقسماط والعجوة فى الافطار. وتتاول 
الأرز مع السمك الشوی فى الغذاء . ویأکلون من سمك القاروس البطارخ فقط , 
ولایقریون آنواعا آخری کالجمبری والکابوریا والسیوف والبساریا » والتی یترکها 
الصیادون على شاطی البحر ؛ ولا یدخلون بها إلى الدينة . 

وهم یصنعون الخبز فى البیوت » وتخصص حجرة فیها لتخزینه ء ویعتمدون على 
السقّا الذی یستعمل القرية فى جلب الیاه وتعد «الصبوبة» و «الرغیف الرشیدی» 
الحشو باللحم من الوجبات الفضلة لدی آغنياتهم . 

وفی رمضان ‏ يتم إعلان الافطار مع رفع الراية البیضاء غلى رأس متذنة مسجد 
زغلول » لتنطلق بعدها صفارات مضارب الأرز فى كل جهات المدينة إيذانًا بالإفطار . 


۱۱۹ مجتمع رشيد فى القرن التاسع عشر 


© التالد والطریف : 

فد لا یبتعد مجتمع رشید کثیرا فى خصائصه وعوائده . كما آوردها دقنة؛ عن أية وحدة 
آخری داخل الجتمع الحضری فى مصر وقتذاك . وان تمیز بتراوح آهله بين الظاهر التقليدية 
والمستحدثة. ویالذات فیما یتصل باللغة والعادات الصحيحة والملابس والتسمية والأمكنة . 

فتحدث الجمیع باللفة العريية لا يحول دون ملاحظة فارق بين لهجة آبناء رشید 
وعجمة غیرهم من سکانها العرب والسلمین . والعلاج بالعطارة والزار والکی بالنارء یقابله 
لجوء الأغنياء إلى البیمارستانات بالاسكندرية للعلاج وارتداء الوظفین للملابس الافرنجية. 
لایمنعهم من استبدالها . بعد انتهاء أعمالهم . باللایس الشعبية . ووجود الأسماء الرسمية 
لا يحول دون مناداة بعضهم مستخدمین الكنية . وانارة الشوارع بالفوانیس , لايضع حدًا 
لتردید الحکایات حول العفاریت والأشباح فى الأماكن الظلمة . 

وهکذا یتبدی جدل التقلید والتحدیث فى أسلوب الحياة بهذه الديتة ؛ عبر عنه 
دقنة مذكراً: أن صریح الأمر فى هذا القطر . هو أنه یجمع ين عوائد متخالفة , بين 
تالد لم يبق على حاله » وإن كان ما یزال يعم حياة الأهالى العنوية . وطریف واقد مع 
الأغراب » وهو بمنزلة اختلاط صنوف من هذه العوائد قد نألف بعضها pang:‏ من 
غیرها لا ینقصها من تهذیب » وکلها آحوال تعيش فى كفالة الآخذين بها » آملین 
مراعاتها Aad‏ التدرج وطبائع الحوائح وتدابیر الدیوان العمور کی تأمن بذلك عاقبة 
عدم الامتتال» ON)‏ 

هو إذن مجتمع شعبى . طالا لم تطل التحولات الجارية فيه استمرار عناصر 

من الوروث , تلك التی تسندها شروط اجتماعية ما تزال تسمح لها بتواصل مکتثف 
ویانتقال العارف والخبرات شفاهیا عبر الاجیال بالنظر الى أن مجالاً عريضًا للتنشئة 
ما زال منوطا بالأسرة « وآن نصائح وتوجیهات الکبار من «أرياب العکاکیز» مازالت من 
الأمور التی یعتد بها Lee‏ یعنی أن الدلالة العامة التى اکتسبتها الثقافة التقليدية مازالت 
قائمة : وهو ما لم یستطع التحدیث أن يحل محلها . 

ذلك هو خلاصة ما نستنتجه من حوار دقنة مع رشید . فهل تراه قدم مقارية 
تمتلك شغفها الانسانی حول هذه المدينة ٩‏ 


د . محمد حافظ دیاب ۱۱۷ 
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حملة فریزر على رشید ۱۸۰۷ 
فى ال طار الد ولی 


أ.د. / صلاح آحمد هریدی 
أستاذ التاریخ الحديث والعاصر 


بكلية الآداب بدمنهور 


تتناول هذه الورقة حملة فريزر على رشيد فى الإطار الدولى . وسوف نتناول 
الموقف الدولی بعد الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ , وتأثيرها على هذا الوقف 
فى ظل التحالفات الدولية مع الدولة العثمانية » والتى بدأت بالتحالف الدفاعى 
العتمانی الروسى عام ۱۷۹۸ ۰ والتحرير العثمانى لبريطانيا عام ۱۷۹۹ ء ومعاهدة 
السلام بين الدولة العثمانية وفرنسا عام ۱۸۰۲ ؛ وتجديد معاهدة التحالف الدفاعى 
بين الدولة العثمانية والروسيا عام ۰۱۸۰۵ والتطورات الدولية التى ساعدت الدولة 
العثمانية على إنهاء المعاهدة الجائرة . وأصداء انتصارات نابليون فى أوروبا فى 
استانبول « وإرسال بريطانيا أسطولها للمضايق (الدردنیل والبوسفور) ؛ وإرسال حملة 
فریزر على رشيد عام ۱۸۰۷ ۰ 

تبداً بالحديث أولاً عن التحالف الدفاعى العثمانى الروسى عام ۱۷۹۸ ۰ حيث كان 
نتيجة لوصول الحملة الفرنسية لصر عام ۱۷۹۸ أن عقدت الدولة العثمانية مع 
الروسيا معاهدة تحالف فى استانبول فى اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر - 
كانون الأول - عام ۱۷۹۸ 

ومدة هذا التحالف تمانی سنوات ۰ وفى مواد سرية منفصلة تعهدت فيها الروسيا 
بأن تمد الدولة العثمانية بإثنتى عشرة قطعة حريية. وإذا تطلب تطور الحوادث الحربية 
تعزيز القوات العثمانية؛ فإنها تمدها بقوات برية يتراوح عددها بين خمسة وسبعين ألما 
وبين ثمانين ألف جندى روسى » وفی مقابل هذه المساعدات العسكرية الروسية تعهدت 
الدولة العثمانية هذه المرة فقط «بمنح الروسيا الحق فى أن تمر سفنها الحربية فى 
المضايق مرورا حرا» . 

وقد عقدت هذه المعاهدة فى عهد السلطان سليم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹) والقيصر 
بول الأول ٠ )18١1-11/57(‏ وبهذه المعاهدة استطاع قيصر الروسيا أن يغمد الطرف 
الرفيع المدبب لسيفه فى باب السلطان بعقد معاهدة التحالف الدفاعى مع السلطان 
سليم الثالث ٠‏ والفضل فى عقد هذه المعاهدة يرجع إلى نابليون وحملته على مصر ٠‏ 
وكان تصرف السلطان سليم الثالث خروجا على السياسة العليا التى سار عليها أسلافه 
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فکانت تعوزه رباطة الجاش إذ كان منزعجا إلى آبعد حدود الانزعاج بسبب احتلال 
فرنسا لصر ۰ وکان آول احتلال عسکری آوروبی مسیحی لولاية عثمانية إسلامية فى 
التاريخ الحدیث ۰ 

أما التحریر العتمانی لبریطانیا فى سنة ۱۷۹۹ ۰ فانه لم تكد تمر بضعة آشهر 
على العاهدة » حتی آصدر السلطان سلیم التالث مذكرة یطلق علیها «تحریر» ومرخة 
فى الیوم الثلائین من شهر أكتوير عام ۱۷۹۹ ۰ منح قیها بریطانیا حرية اللاحة فى 
البحر الأسود لسفنها التجارية وکذلك حق مرور هذه السفن فى الضایق ٠‏ 

ونلاحظ أن هذا الاذن كان مقصورا على السفن التجارية ؛ ولم یشمل السفن الحريية 
على الرغم من أن بریطانیا كانت تعتبر الدولة البحرية الأولی فى غربى أورويا ٠‏ 

آما معاهدة السلام بين الدولة العثمانية وفرنسا عام ۱۸۰۲ ۰ فترجع إلى أنه لما 
عاد السلام إلى آوروبا موقئّا عقب صلح إميان Amiens‏ بين فرنسا وبریطانیا فى الیوم 
السابع والعشرین من شهر مارس - آذار - استطاعت فرنسا أن تعيد علاقتها 
الدبلوم اسية والتجارية مع الدولة العثمانية › فعقدت معها معاهدة سلام Treaty Of‏ 
Peace‏ فى الیوم الخامس والعشرین من شهر یونیو - حزیران - ۱۸۰۲ ۰ وکان آهم ما 
جاء فيها خاصا بموضوع الضایق أن الدولة العثمانية منحت فرنسا لأول مرة الحق فى 
أن تمارس سغنها التجارية والتی تحمل العلم الفرنسی حق عبور الضایق واللاحة فى 
البحر الأسود دون أن تقام فى وجهها Bilge‏ وآن تعامل هذه السفن على قدم الساواة 
معاملة السفن التجارية التی تبحر فى البحر الأسود والتی تتبع الدول الأخرى ۰ 

وبالنسبة لتجدید معاهدة التحالف الدفاعی بين الدولة العثمانية والروسیا فى 
عام ۱۸۰۵ فقد استطاعت الدولة العثمانية تجدید التحالف الدفاعی مع الروسیا الذی 
عقد فى عام ۱۷۹۸ ۰ وتقرر تجدیدها لدة تسم سنوات بتأييد الحکومة البريطانية , 
وفی ظل هذا التجدید نجحت الروسیا فى أن تنتزع من الباب العالی امتیازات آشد 
خطرا من آية امتیازات سابقة منحها الباب العالی نلروسیا ۰ فقد اعترفت الدوئة 


العثمانية فى العاهدة التی آبرمت فى الثالث والعشرين من شهر سبتمیر- آیلول - عام 


6 . بأن الدفاع عن المضايق إنما هو مسئولية مشتركة تقع من حيث المبدأ على عاتق 
الدولة العثمانية والروسيا ٠‏ ومن ضمن موادها أن يسمح السلطان العثمانى للسفن 
الحريية وناقلات الجنود بعبور المضايق زمن الحرب . وقرر قيصر الروسيا باسمه وإسم 
خلفاته من بعده سلامة الجزر الأيونية والزود عنها من كل اعتدء خارجى ٠‏ ولا كان 
الموقف السياسى فى شبه الجزيرة الإيطالية يجعل من الضرورى استمرار الاحتلال 
الروسى للجزر الأيونية ء فان الاحتلال يستمر طالما كانت الأسباب التى دعت إليه لا 
تزال قائمة ۰ وتعهدت الدولة العثمانية باتخاذ التدابير لتسهيل مرور السفن الحربية 
الروسية عبر المضايق من أجل خدمة وتموين القوات الروسية التى تحتل الجزر الأيونية 
وإغلاق البحر الأسود بحيث لا يسمح بأن تمر عبر المضايق السفن الحربية التابعة 
للدول الأخرى , فإن كل محاولة من جانب دولة أخرى - مهما كانت لانتهاك هذا القرار 
- يعتبر عملاً عدائياً موجهاً للدولتين العثمانية والروسية ۰ وعلى ذلك فهما يتعهدان 
باستخدام كل قواتهما البحرية فى وجه كل سفينة » وكل سفينة تحمل مواد حربية 
تحاول دخول البحر الأسود ٠‏ 

أما عن التطورات الدولية التى ساعدت الدولة العثمانية على إنهاء المعاهدة 
الجائرة , فقد كان تقرير هذا المبدأ - الدفاع المشترك عن المضايق - فى مقدمة 
الأخطاء الصارخة التى سقط فيها السلطان سليم الثالث ۰ فلم يحدث من قبل أن منح 
سلطان عثمانى للروسیا هذا الحق الذى يشكل خروجا تامًا على السياسة العليا للدولة. 
وقد خفف من خطورة هذه المعاهدة غير المتكافئة أن التغييرات السريعة التى طرآت 
على الموقف العسكرى والسياسى فى أوروبا سنة 1807 قد عجلت بإنهاء العمل بتلك 
المعاهدة , وأطاحت بعرى التحالف الثلاثى بين الدولة العثمانية ويريطانيا والروسيا . 
كما أدت إلى تعرض الدردنيل والبوسفور للإقتحام من جانب الأسطول البريطانى ٠‏ 

وأحرز نابليون انتصارات عسكرية رائعة على النمسا فى موقعة أولم Ulm‏ فى ۲۰ 
آکتویر - تشرين الأول - عام ۱۸۰۵ ودخل فيينا فى ۱۳ نؤفمبر - تشرين الثانى - ثم 
انتصر انتصارا ساحمًا على القوات النمساوية والروسية فى موقعة أوسترليتز Auster-‏ 
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litz‏ أو موقعة الأباطرة الثلاثة فى ۱۲ دیسمبر - کانون الأول - وقد تقهقر قیصر 
الروسیا إلى بلاده وأكره إمبراطور النمسا على التوقیع على معاهدة برسپورج Press-‏ 
8 فى ۲١‏ دیسمبر - کانون الأول - وتتازل فیها لفرنسا عن آقالیم آوروبية هامة 
(البندقية دالاشیا - وأستریا والتیرول ) كما كان لهذه العاهدة نتائج بالفة الأهمية وجاء 
فى آعقابها آحداث خطيرة ۰ وانتصر نابلیون أيضًا على بروسیا فى موقعة ببنا Jens‏ 
فى ۱۶ pag GST‏ - تشرین الأول - عام ۱۸۰۲ ۰ ودخل برلین فى ۲۷ من ذات الشهر ۰ 
وأصدر مراسیم برلین فى نوفمبر - تشرین الثانی - عام ۱۸۰۹ وهی الراسیم التی 
اشتهرت باسم النظام ائقاری Le Blocus Contipental‏ وبها أعلن نابلیون حصار الجزر 
البريطانية. وحرم على جميع الدول الأوربية الخاضعة أو الوالية له فتح موانیها للاتجار 
معها ۰ ویمقتضی هذه المراسيم آصبحت السفن البريطانية التی تدخل موانی فرنسا أو 
موانی حلیفاتها عرضة للمصادرة . وکان لهذه الانتصارات الحربية من حيث حجمها 
ومن حیث آهمية مواقع الأقاليم التی استولی علیها نابلیون ما جعل نفوذه يعلو علوا 
as‏ بميدأ التوازن الدولی فى القارة الأوروبية . 

وکان لانتصارات نایلیون العسكرية والسياسية أصداؤها فى استانبول حيث غدا 
للنفوذ الفرنسی فى دوائر الباب العالی الصدارة والغلبة على تفوذ سائر الدول الکبری © 
وتضاءل نفوذ الروسیا فى العاصمة العتمانية إلى حد بعید. لم يعد لاتصالات 
ایتالینسکی 112111516۷7 السفیر الروسی وزن کبیر فى دوائر الباب العالی وأخذت هذه 
الدواثر تناقش حق الروسیا فى مرور قواتها فى البوسفور والدردنیل بعد أن بسطت 
فرنسا سیطرتها على ایطالیا ۰ وبعد أن آصبح نفوذ الروسیا فى الجزر الأيونية سراباً . 
وقد ذهب الباب العالی فى موقفه العدائی من الروسیا إلى حد أنه آلفی فى شهر یونیو 
- حزیران - فى عام ۱۸۰۱ جميع الامتیازات التی كانت ممنوحة أو مقررة من قبل 
للبحارة الروس . وتدخل شارل آربتنوت Charle Arbutnot‏ السفیر البریطانی فى 
استانبول لتأييد زمیله السفیر الروسی . ولکن كان النفوذ البریطانی فى استانبول قد 
تضاءل. بل وصل إلى الحضیض . وطلب السفیر البریطانی من حکومته ارسال قوات 


د . صلاح أحمد هريدى \Yo‏ 


بحرية إلى منطقة المضايق تسانده فى اتصالاته مع دوائر الباب العالى . وكان الجنرال 
سباستيانى Sebastiani‏ السفير الفرنسى فى استانبول قد وصل فى ۱۰ أغسطس - آب 
- عام ١8١1‏ حيث ظفر باستقبال رسمى حافل غير مسبوق بمثال . واستبان للسفير 
البريطانى المكانة العالية التى تبوأها سريعا السفير الفرنسى فى دوائر الباب العالی . 
فكتب إلى حكومته بأنه إذا لم تتحرك بريطانيا بأساطيلها فإن الفرنسيين سيقومون 
بتعزيز الاستحكامات العسكرية فى المضايق ۰ ويكون هذا العمل موجهًا ضد بریطانیا ٠‏ 
وقد تحققت نبوءات السفير البريطانى فى الأيام القليلة التالية٠‏ فقدم السفير 
الفرنسى مذكرة فى ١١‏ من سبتمبر - أيلول - إلى الباب العالى طلب فيه إغلاق 
البوسفور والدردنيل فى وجه السفن الحربية الروسية ٠‏ وقرر فيها أن عدم الاستجابة 
لهذا الطلب يعنى Wee‏ عدائیاً موجهاً ضد فرنساء وفى هذه الحالة فان القوات 
الفرنسية الزاحفة الجرارة ‏ والرابطة فى إيطاليا سوف تجتاز الأقاليم العثمانية 
لمهاجمة الروس وقال إن كل تحالف جديد أو استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة 
العثمانية وبين أعداء فرنسا مثل بريطانيا والروسيا لن يكون نقضًا صريحا لمبدأ 
الحيادء ولكنه يعد إسهامًا إيجابيًا واضحًا من جانب الدولة العثمانية فى الحرب التى 
تشنها بريطانيا والروسيا على فرنسا ٠‏ 

وأكد السفير الفرنسى فى مذكرته أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مضطرة 
إلى اتخاذ إجراءات تتمشی مع مصالحها ومع كرامتها Gigs‏ القوات الفرنسية الكثيفة 
المرابطة فى دلماشيا - وهی قوات مقصود بها أساسًا الدفاع عن الإمبراطورية العثمانية 
ضد أطماع بريطانيا والروسيا- ستوجه إلى أغراض تتعارض تعارضا جذريًا مع الغرض 
الأول الذى من أجله أرسلت إلى دلماشيا ٠‏ 

وصل النفوذ الفرنسى فى استانبول إلى أوجه حيث أقدمت الحكومة العثمانية 
بإرادتها المنفردة فى يوم ۱۶ من نوفمبر - تشرين الثانى - عام ۱۸٠١‏ على فسخ معاهدة 
التحالف الدفاعى المجددة بينها ويين الروسيا فى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر - 
أيلول - عام ۰۱۸۰۵ فظلت هذه المعاهدة الجائرة نافذة بعد تجديدها ثلاثة عشر شهرًا 
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وواحدا وعشرین Lega‏ كما آقدمت الدولة العثمانية فى ذات الیوم وبارادتها النفردة 
على فسخ معاهدة التحالف الدفاعی العقودة بینها وبين بریطاتیا فى الخامس من يناير 
- کانون التانی - عام ۰۱۷۹۹ 

ومن البادی carl‏ علیها فى القانون الدولی العام أن فسخ العاهدة بالارادة 
الانضرادية لاحدی الدول الأطراف آمر غير جائزء طالا أن العاهدة لا تخول أطرافها 
هذا التصرف, تأسيسًا على أنه يؤدى إلى زوال الاستقرار فى العلاقات الدولية, ویجمل 
الدول فى حل من تنفيذ التزاماتها الدولية متى شاءت » ويسلب المعاهدات قدسيتهاء 
ويجعل بقاءها أو انقضاءها متوقفًا على السلطة التحكمية الانفرادية للدول الأطراف 
فيها. ومن ناحية أخرى فان الدولة التى تفسخ المعاهدة بإرادتها الانفرادية تستند عادة 
إلى حق الضرورة . أو إلى خرق الطرف الآخر لأحكام المعاهدة . والنتيجة العملية لفسخ 
المعاهدة بمقتضى الإرادة الانفرادية هى أن ينتهى الأمر إلى الخروج من دائرة القانون 
إلى دائرة السياسة والأمر الواقع؛ ويؤدى فى غالبية الأحيان إلى تغلب الدولة التى تتوفر 
لها أسباب القوة المادية. ويبدو من الملابسات التى أحاطت بهذا الإجراء أن الدولة 
العثمانية قد أقدمت على فسخ معاهدتيها مع الروسيا ويريطانيا بتشجيع من فرنسا 
وشعورًا منها أن أحكام هاتين المعاهدتين تتعارض مع سياستها العليا فى بسط سيادتها 
كاملة على المضايق والبحر الأسود. 

وكان هذا الاجراء الدبلوماسی المزدوج من جانب الدولة العثمانية مقدمة لقطع 
العلاقات بينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام الحرب . وفعلاً نجحت دبلوماسية 
نابليون فى أن تجر الدولة العثمانية إلى الحرب ضد الروسيا فى عام 1807 ۰ وضد 
بریطانیا فى عام ۰۱۸۰۷ 

غير أن حكومة جرانفيل Granville‏ والتى جاءت إلى الحكم فى شهر فبرایر - 
شباط - عام ۱۸۰۲ خلفاً لوزارة ولیم بت Pitt‏ » أقدمت قبيل مغادرة السفير البریطانی 
والرعايا البريطانيين إستانبول على عدة إجراءات ردت بها على الدولة العثمانية وعلى 
نابليون » لكى تواجه الموقف الدولى الضطرب والشامل. فأصدر وندهام Windham‏ 


وزير الحريية فيها مذكرة مؤرخة فى ۲۱ نوفمبر - تشرين الثانى - عام ۱۸٠١‏ واعتبرها 
سرية للغاية إلى الجنرال فوكس FOX‏ القائد العام للقوات البريطانية فى جزيرة صقلية, 
وكان مما جاء فيها «أن بعض التصرفات التى صدرت من الباب العالى أخيرًا جعلت 
اتخاذ إجراءات سريعة تجاه الحكومة العثمانية أمرًا ضروریا لاغنى عنه. ولذلك فقد 
کلمت بإبلاغكم أن أوامر قد صدرت إلى لورد نائب الأدميرال كولنجود lord Admiral‏ 
Vice - Collingwood‏ لإرسال قوة كافية من سفن حضرة صاحب الجلالة تحت قيادة 
ضباط ذوى مقدرة وتجارب . وإعطائهم تعليمات بأن يتقدموا دون إضاعة لحظة واحدة 
من الوقت إلى مضايق استانبول» حيث يتخذون موضعا يتيح للأسطول ممارسة آعمال 
عدائية ضد استانبول فى حالة فشل المساعى التى کلف مستر آریتتوت Mr Arbutnot‏ 
السفير البریطانی القيام بها لدی الحكومة العثمانية» . 

وقد وقع الاختيار على أحد كبار ضباط البحرية. وهو نائب أمير البحر سير جون 
دكورت Sir Admiral Vice John T.Duckworth‏ لقيام الأسطول المتجه إلى الدردنيل 
والبوسفور. وعهد إليه أن يلقى الأسطول مراسيه فى مياة البوسفور تجاه العاصمة فى 
مظاهرة عسكرية بحرية تأییدا لوقف السفير البريطانى فى استانبول . وأن يقدم إلى 
الحكومة العثمانية مذكرة بمطالب الحكومة البريطانية » من بينها أن يقطع الباب العالى 
علاقاته مع الحكومة الفرنسية Logs‏ يترتب على هذا القطع من مطالبة السفير 
الفرنسی بمغادرة استانبول. وأن يتيع الباب العالى خطة سياسية جديدة تقوم على 
التعاون ودعم العلاقات بين الحكومتين البريطانية والعثمانية . آی أن الحكومة 
البريطانية آرادت إجراء مايسمى «يمفاوضات مسلحة» Armed negotiations‏ مع 
الباب العالى لفرض مطالبها عليه . فإذا رفض الباب العالی ما جاء بالمذكرة البريطانية 
أعتبر هذا الرفض دليلاً على أن الحكومة العثمانية ماضية فى تعاونها مع باريس 
ومصممة على موقفها العدائی من بريطانياء وفى هذه الحالة يقوم دكورت قائد 
الأسطول البريطانى بتبلیغ هذا الرفض إلى الجنرال فوکس Fox‏ القائد العام للقوات 


۱۳۸ حملة فريزر على رشيد فى الإطار الدولى 


البريطانية فى جزيرة صقلية . فیسارع الأخير بارسال جزء من قواته إلى الإسكندرية 
لاحتلالها کی تتخذ بریطانیا من الاسکندرية نقطة ارتکاز لتحرکات القوات البريطانية 
فى الحوض الشرقی فى البحر التوسط ضد فرنسا وضد الدولة العتمانية » وکانت 
بریطانیا تعتقد ان نابلیون يعاود الكرة لتحقیق أحلامه فى الشرق وتنفین آطماعه فى 
تحویل البحر التوسط إلى بحيرة فرنسية » كما كانت تعتقد آنها ارتکبت خطاً عسكريًا 
وسياسيًا فاحشًا حين وافقت على الجلاء عن مصر تنفیذاً لصلح إميان Amiens‏ 
(۲۷مارس - آذار- سنة ۱۸۰۲) وقد تم الجلاء فى مارس - آذار - ۱۸۰۳ ثم استنفت 
الحرب بين بریطانیا وفرنسا بعد ذلك بشهرین. فکان ذلك الاجراء الحریی البریطانی 
ذو الشقین - اقتحام الضایق لتقدیم الطالب البريطانية کی يأخذ بها الباب العالی أو 
احتلال الاسكندرية - یقوم على استخدام الضغط ووسائل التخویف مع الحكومة 
العثمانية لحملها على فصم عرى التحالف مع فرنسا. وقد عبّرت وزارة الحربية 
البريطانية عن آهدافها من هذه الاجراءات العسكرية بآنها آرادت إكراه الباب العالی 
على التخلص من نفوذ فرنسا وحمله على إعادة علاقاته مع بریطانیا العظمی والروسیا. 

تمکن دکورت من عبور الدردنیل وبحر مرمرة والیوسفور دون عناء ورسا بأسطوله 
آمام استانبول فى ۱٩‏ من قبرایر - شباط - ۱۸۰۷ ء ویلاحظ أن هذه هی الرة الوحيدة 
التی دخل فیها الأسطول البریطانی منطقة الضایق وهو فى حالة «غير سلم» ولا بلغ 
الأسطول مياه العاصمة كان آریتنوت Arbutnot‏ السفیر البریطانی قد غادرها ومعه 
جمیع الرعایا البریطانیین. کمارحل عنها من قبله ایتالینسکی Italinsky‏ السفیر 
الروسی . وقد قدم قائد الأسطول البریطانی إلى الباب العالی مذكرة حکومته, وکان 
موقف الباب العالی ضيقًا حرجاء ولم يكن حرج الحکومة العثمانية راجمًا إلى آنها 
تفضل إحدى هاتين الدولتین العملاقتین على الأخری, وکانت تود لو ترکها لشأنها 
الانجلیز والفرنسیین معا . ولکن كان الطرقان یضفطان علیها ضغطًا لا هوادة فیه. وکان 
علیها أن تفکر ملياً فى تقدیر الوقف السیاسی والعسکری . وهل خطر الانجلیز آکثر 


من خطر الفرنسيين أم العکس؟ . وعمدت الحكومة العثمانية إلى أسلويها الدبلوماسی 
المألوف. وهو التسويف . ولم يكن فى مقدورها طرد الجنرال سباستیانی Sebastiani‏ 
السفير الفرنسی؛ لأن شخصيته كانت قوية » ولأن نابليون فى القارة الأوروبية كان 
طاغیا. وخاصة بعد أن مد السيطرة الفرنسية إلى أقاليم فى شرقى آوروبا على مقرية 
من الممتلكات العثمانية lia‏ وانتهت الحكومة العثمانية إلى أن فرنسا أشد خطراً 
عليها من بریطانیا . 

ورأى قائد الأسطول البریطانی أن الحکومة العثمانية لا ترد على مطالبه» وأدرك 
أن هذا الصمت هو رفض للمطالب البريطانية. ثم كان ما هو أشد خطرًاء إذ لاحظ أن 
آعمال التحصينات العسكرية على ضفاف البوسفور والدردنيل قائمة على قدم وساق . 
وآن السفير الفرنسی يشرف عليها بشخصه. ففكر دكورت فى الخروج من منطقة 
المضايق والعودة من حيث أتى قبل أن يتحرج مركزه ويغلق الطريق على الأسطول, وكان 
تقدير دكورت للموقف الحربى سلیماً؛ فما كاد يتحرك للخروج من منطقة المضايق فى 
طريقه إلى البحر المتوسط حتى ألقت مدفعية السواحل قذائفها على الأسطول 
وأصيبت بعض وحداته بعطب ولکنها لم تغرق . وكان ذلك فى اليوم الثانى من شهر 
مارس - آذار - بعد أن استطال مكثه فى منطقة المضايق نحو إثنى عشر یوما . وقد 
جاء فى مذكرة سرية مؤرخة فى ۲۵ من إبريل - نيسان - ۱۸۰۷ وضعها وزير الحربية 
البريطانية أن دكورت وجد نفسه مضطراً للانسحاب بأسطوله من مياه البوسفور دون 
أن يحقق شيئًا ضد استانبول . وعندئذ شرع دكورت بتنفيذ الشطر الثانى من خطة 
الحكومة البريطانية. وهی ابلاغ الجنرال فوکس القائد العام للقوات البريطانية فى 
جزيرة صقلية رفض الحكومة العثمانية الاستجابة للمطالب البريطانية فيبادر فورا 
بإرسال حملة إلى مصر تحتل مدينة الإسكندرية . 

وقد جرد القائد العام للقوات البريطانية فى صقلية حملة قوامها زهاء خمسة 
آلاف جندى بقيادة ماكنزى فريزر aly. Major General Mackenzie Fraser‏ يكن جنود 
الحملة من الانجليز . بل كان بينهم عدد كبير من الجنود المرتزقة من الإيطاليين دخلوا 
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فى خدمة الانجلیز . وکانت لدی قائد الحملة آوامر صريحة بأن هدق الحملة هو 
احتلال الاسکندرية دون غیرها من البلاد للصرية . 

ولو كان الانجلیز یریدون احتلال مصر لما كان هذا العدد الصغير یکی لاحتلال 
البلاد لأنهم کانوا قد مروا بتجریتین خلال سنتی ۱۷۹۸ و ۱۸۰۱ ء ولما بلغت الحملة 
الاسکندرية فى 7 مارس - آذار - سنة ۱۸۰۷ استولت على ثلاث قطع بحرية عثمانية 
كانت راسية فى الیناء الغریی , وقد سلم الدينة إلى الانجلیز حاکمها أمين LET‏ ویسمی 
آیضا «أمين قبطان الکریتلی» بعد أن وقعت شروط التسلیم واحتل الانجلیز الیناء 
والدينة وقلاعها وضواحیها الهدف الأساسی للحملة . 

هکذا یتضح أن الوقف الدولی والعلاقات بين الدول العظمی والدولة العتمانية 
بشکل خاص . وعملية التحالفات ضد الامبراطورية الفرنسية . هی التی كانت السبب 
الباشر فى إرسال حملة الجنرال فریزر إلى مصرء وان كانت تفاعلات هذه الحملة 
ونتائجها سوف توثر على مصر وعلی آهلها ونظام الحکم فیها . 


هزيمة الحملة الإنجليزية 
فى رشيد 


د" محرم ۱۳۳۲ ه / ۱ مارس ۱۸۰۷ 


د. آحمد عبد العزیز على عيسى 
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 


كلية الآداب بدمنهور - جامعة الإسكندرية 


د . أحمد عبد العزیز على عیسی ۱۳۳ 


هزيمة الحملة الانجليزية فى رشيد ۲۱ محرم ۱۲۲۲ 2 / ۳۱ مارس ۱۸۰۷ 

إن لكل آمة من الأمم أيامًا لا تنسی, وخاصة التی تتعلق بالکضاح والقاومة 
الشعبية, وقد ظهر ذلك بوضوح عندما شارك الصریون فى مقاومة الحملة الفرنسية 
(VAs) - ۱۷۹۸(‏ وظهر بصورة آوضح عندما تصدی شعب رشید للحملة الانجليزية 
التی كان یقودها الجنرال فریزر Fraser‏ عام (۱۸۰۷) ۰ وضرب مثالاً رائعًا فى البطولة 
والفدائية. هو ما سنتعرض له فى الصفحات التالية , وذلك من خلال الحديث غن 
الوقف الدولی الذی آدی لارسال الحملة » ثم سيطرة الحملة على الإسكندرية , 
وتوجهها بعد ذلك لرشید وهزیمتها هناك . علاوة على الهزيمة فى الحماد. وعلی آثر 
ذلك دارت الفاوضات بين محمد على والانجلیز للجلاء عن مصر . 


Yai‏ : الموقف الدولی 

عقب خروج الحملة الفرنسية من مصر عام ۱۸۰۱ حدثت اضطرابات سياسية. 
آدت فى نهاية الأمر إلى تولی محمد على حکم مصر برأى العلماء. وقد وافق السلطان 
العتمانی على Mus‏ فى هذه الأثناء زاد التقارب العشمانی الفرنسی بين السلطان 
سلیم الثالث والامبراطور نابلیون بونابرت خاصة بعد انتصار فرنسا على النمسا 
وروسیا فى موقعة آوسترلیتز فى ۲۰ دیسمبر ۱۸۰۵؛ مما آدی إلى تراجع القیصر 
الروسی إلى بلاده, وأجير إمبراطور النمسا على توقیع معاهدة برسبورج وتنازل 
بموجبها لفرنسا عن آقالیم آوريية مهمة وهی البندقية. ودالاشیا. وأوسترياء والتیرول, 
ویموجب ذلك أطلقت ید فرنسا فى إيطاليا وجنوب LSU‏ 

وکان لانتصارات نایلیون العسکرية والسياسية أصداؤها فى استانبول . فقّد 
آصبح النفوذ الفرنسی Ligh‏ هناك على نفوذ سائر الدول الکبری, وتضاءل نفوذ روسیا 
لدرجة أنه لم يعد لاتصالات ایتالینسکی Italinsky‏ السفیر الروسی فى دوائر الباب 
العالی وزن کبیر ۰ وأخذت هذه الدواثر تناقش حق روسیا فی مرور قواتها فى البوسفور 
والدردنیل, وقد ذهب الباب العالی فى موقفه العدائی من روسیا لابعد من ذلك » فقد 


۱۳ هزية الحملة الإنجليزية فى رشيد 


آلفی فى شهر یونیو ۱۸۰۲ جمیع الامتیازات التی كانت ممتوحة للبحارة الروس + وتدخل 
شارل آریتنوت Charles Arbutnot‏ السفیر البریطانی لتأييد السفیرالروسی, ولکن 
النفوذ البریطانی فى استانبول قد تضاءل هو الآخر. وطلب السفیر البریطانی من 
حکومته إرسال قوات بحرية إلى منطقة الضایق تسانده فى اتصالاته مع دواثر الباب 
العالی. فى ظل هذه الأحداث وصل سباستیانی 5603511281 السفیر الفرنسی 
لاستانبول فى أغسطس ۰۱۸۰ وظهر للسفیر البریطانی المكانة العالية التی تبوأها 
السفیر الفرنسی فى استانبول . فکتب إلى حکومته طالبا منها أن تحرك آساطیلها OF‏ 
الفرنسیین سیقومون بتعزیز الاستحکامات العسکرية فى الضایق . وعلیه فهذا العمل 
موجها ضد بریطانیا(". 

ولم تمض سوى فترة بسيطة حتی قدم السفیر مذكرة فى سبتمبر ۱۸۰۱ إلى 
الباب العالی يطلب فیها إغلاق البوسفور والدردنیل فى وجه السفن الحربية الروسية. 
وذکر فیها أن عدم الاستجاية لهذا الطلب یمد عملاً عداتيًا ضد فرنسا. ولم یقف الأمر 
عند هذا الحد. فقد وصل النفوذ الفرنسی فى استانبول إلى آبعد من ذلك. حبن 
آقدمت الحکومة العثمانية بتشجیم من فرنسا فى ۱۶ نوفمبر ۱۸۰7 على الفاء معاهدتی 
التحالف الدفاعى بینها وبين روسیا وبریطانیا؛ لشعورها بأن آحکام هاتين العاهدتین 
تتعارضان مع سیاستها العلیا فى بسط سیادتها الكاملة على الضایق والبحر الاسود. 
وکان هذا الاجراء من جانب الدولة العثمانية مقدمة لقطم العلاقات بینها وبين روسیا 
وبريطانياء وقیام الحرب » وفعلاً نجحت دبلوماسية نابلیون فى جر الدولة العثمانية فى 
حرب ضد روسیا عام ٦۱۸۰ء‏ وضد بریطانیا عام ۱۸۰۷( . 

وکرد فعل من انجلترا قررت إرسال جزء من قواتها البحرية بقيادة جون دکورت 
John ۵‏ للمرابطة فى البوسفور والدردنیل» وعهد لذلك الأسطول بالقاء 
مراسیه فى میاه البوسفور تجاه العاصمة كتأييد للسفیر البریطانی فى استانبول وتم 
تکلیف دکورت بارسال مذكرة تلباب العالی يطلب فیها أن تقطع الدولة العثمانية كل 


علاقاتها بفرنسا. وتعود العلاقات العثمانية البريطانية مرة آخری . وإذا رفضت یعتبر 


د . آحمد عبد العزیز على عيسي ۱۳۰ 


ذلك See‏ عدائیا ضد انجلترا. وفی هذه الحالة سیقوم دکورت بابلاغ فوکس FOX‏ 
القائد العام للقوات البريطانية فى صقلية لیرسل بعضًا من تلك القوات لاحتلال 
الاسكندرية ۰ على أن يتم اتخاذها كنقطة ارتکاز فى الحوض الشرقی للبحر التوسط 
ضد الدولة العثماتية وفرنسا. ولا عرضت المذكرة على الباب العالی كان فى موقف 
حرج وانتهی به الأمر إلى الیل لفرنسا على آساس آنها آشد خطرا عليه من انجلترا. 
ولا رأى قائد الأسطول أن الحكومة العثمانية لا ترد debe‏ وأن آعمال التحصینات 
العسكرية فى البوسفور والدردنیل تسیر بقوة بإرشاد من السفیر الفرنسی والهندسین 
الفردسیین اضطر إلى سحب قواته. وعندئذ شرع دکورت فى ابلاغ فوکس بموقف 
الدولة العثمانية برفضها للمطالب الانجليزية , لذا عليه أن یبادر بارسال حملة إلى 
مصر تحتل مدينة الاسکندریة(*) 

وقد شجع تلك الفكرة میست Misset‏ قنصل بریطانیا فى الاسكندرية » فقد كان 
یردد فى رسائله لحكومته أن مصر أصبحت صيدًا سهلاً للمشروع الفرنسی, لذا قررت 
الحكومة البريطانية إرسال حملة إلى مصر بقيادة الجنرال فریزر. وقامت الحملة من 
جزيرة صقلية متجهة إلى الاسکندریة() . وعلیه فالوقف الدولى والعلاقات بين الدولة 
العثمانية » وبين كل من فرنسا وانجلترا والروسیا هی السبب الباشر فى إرسال حملة 
الجنرال فريزر إلى مصر . 


ثانيا : سيطرة الحملة الإنجليزية على الاسكندرية . 

نم تكليف الجنرال فریزر لقيادة الحملة . يساعده فى ذلك الجنرال ووشوب 
Wauchope‏ . فى حين تولى القيادة اليحرية للحملة هالوویل(۲ Hallowell‏ وقد بلغ 
عدد أفرادها ستة ألاف » واستعدت للتوجه من صقلية إلى مصر فى ٦‏ مارس ۷٠۱۸ء‏ 
بعد أن تأكدت القطعية بين الدولة العثمانية وبريطاني(^ 

توجهت الحملة إلى الإسكندرية وتمكنت من احتلالها فى ۲۱ مارس ۱۸۰۷ » على 
الرغم مما لاقاه الانجليز من صعوبات أثناء ذلك وفقدانهم لبعض جنودهم(*)؛ فى ذلك 
الوقت كان محمد على منشغلاً بالحرب ضد الماليك فى الصعيد , وأخذ ميست 
القنصل الانجليزى يراسل الأمراء المماليك موضحاً لهم أنه قد حانت الفرصة لاستعادة 


aga 5‏ الحملة الإنجليزية فى رشيد 


سلطانهم. Ly‏ كان الانجليز يعتمدون على صديقهم محمد بك الألفى الذى توفى قبل 
وصول الحملة . فاتصلوا بخليفته شاهين بك يؤكدون له أن الحملة cole‏ لتأييد جماعة 
الألفى لإنشاء حكومة ملكية صديقة لبريطانياء خاصة وأن الأخيرة كانت تعتقد أن 
محمد على يعمل على فتح باب للنفوذ الفرنسى فى مصر C7)‏ 

فى ذلك الوقت صدرت الأوامر من استانبول إلى محمد على لوضع حد لعملياته 
الحريية ضد المماليك للتصدى للخطر الانجليزى ۰ وقد رأى محمد على بعد سلسلة من 
المعارك- والتى لم تسفر عن نتيجة حاسمة - أن يشرع فى مفاوضات الصلح مع 
اليكوات المماليك حتى يتسنى له العودة للقاهرة. ووعدهم إذا ساعدوه فى التخلص من 
الخطر الانجلیزی أن يجتمع بهم . ويقرروا شكل الحكومة المقبلة للبلاد. وقد رفضت 
جماعة الألفى العرض البريطانى للانضمام الیهم. وأكدوا أنهم لن يستخدموا المسيحيين 
لمحاربه المسلمين؛ وانتظر باقى المماليك ليروا نتيجة الصراع الجديد(!') 


ثالثا : توجه الحملة الانجليزية إلى رشيد وهزيمتها فى ۲۱ محرم ۵۱۲۲۲ / ۳۱ مارس 2۱۸۰۷ 
بعد احتلال الإسكندرية لم ينتظر ميست رد البكوات المماليك على رسالته. وحاول 
إقناع فريزز بضرورة احتلال رشید. ولكن فريزر تردد فى بداية الأمرء لأن ذلك يتعارض 
مع التعليمات الصادرة » والتى اقتصرت على احتلال الإسكندرية فقط . وسرعان ما 
غير رآیه بسبب إلحاح ميست المستمرء وأرسل إلى لندن طالبا منها المساعدات . وبرر 
اتجاه الحملة إلى رشيد بأن جنود الحملة بالإسكندرية يحتاجون إلى الواد الغذائية ؛ 
والتى لا يمكن توافرها إلا بعد السيطرة على رشيد والرحمانيةء علاوة على انشفال 
محمد على بنزاعه مع المماليك, وعدم توقع مساندة الشعب إذا حاول الدفاع عن رشید. 
بالإضافة إلى اعتقاده بأن نجاح الحملة سيحمل البكوات المماليك على التوجه من 
الصعيد لمؤازرة جيش الاحتلال: وبدأ تحرك القوات الإنجليزية من الإسكندرية , وكانت 


تبلغ ما يقرب من ۱۶۰۰ جندى بقيادة الجنرال ووشوب ؛ والجنرال ميد O™), Made‏ 
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وتزعم المقاومة فى رشيد على بك السلانیکلی وقد تمكن من جمع عدد كبير من 
الأهالى للمشاركة فى الدفاع عن مدينتهم. بالإضافة إلى حامية المدينة. فى ذلك الوقت 
تجلى تحرك الوطنية فى القاهرة بزعامة السيد عمر مكرم بالتنظيم وتعطيل الدراسة 
فى الأزهر کی يتفرع المشايخ والطلاب للجهاد . فمنهم من تطوع لحفر الختادق حول 
القاهرة « ومنهم من تطوع بالسفر إلى رشيد» فى الوقت الذى كان فيه محمد على لا 
يزال فى الصعيد تلكأ فى العودة إلى القاهرة دون أن يكون له أثر فى توجيه الشعب, 
واستنفاره للقتال(۳) . بعد ذلك وصلت الفرقة الإنجليزية أمام رشيد , وقرر القائد 
الانجليزى ووشوب دخولهاء وقسم قواته إلى ثلاث وحدات تتجه كل منها إلى منطقة 
معينة فى الدينة. ومع تقدم القوات الانجليزية وتقهقر جنود الحامية كانت إحدى 
الوحدات الانجليزية تسیر إلى جوار النیل. وفجأة فتح رجال الحامية النيران على 
الانجليز. فاضطروا لترك مدافعهم التى كانوا يجرونها . أما الفرقة الثانية - والتى 
كانت تعمل فى القطاع الأوسط - فكانت تسیر قرب النازل. وتمكنت من إسكات نيران 
العثمانيين ورجال الحماية , ثم تمكنت من فتح ثغرات فى أسوار المدينة . ثم بدأت 
بقيادة الجنرال دخولها فى ذلك الوقت « علم الأخير أن الوحدة الثالثة كانت تواجهها 
بعض الصعویات. ولا تتمكن من دخول المدينة فاسرع للحاق بهاء ووجد قائدها ميد 
جريحاء ويعد إعادة الانضباط قامت هذه الفرقة من جديد وتمكنت من دخول الدينة, 
بعدها عاد الجنرال ووشوب إلى فرقته. والتى كانت قد استولت تقريباً على الأحياء 
الرئيسية فى رشید ‏ وكان قد جرح فى کتفه. ثم آمر بعدها بمواصلة الهجوم. وجرح من 
جدید ومات بعدهاء وتمت عملية احتلال المدينة , وقام الانجلیز بقتل من وجدوه من 
القوات العتمانیة(*). 

كان ذلك فى ۲۱ محرم ۵۱۲۲۲/ ۲۱ مارس ۱۸۰۷ : وعلیه قرر محافظ رشید 
على بك السلانیکلی مقاومة الانجلیز معتمدا على الشعب وحامية الدينة » وآمر رجال 
الحماية والأهالی بالاعتصام داخل النازل, وآمر آلا يبادر آحد بإطلاق النار إلا عند 
صدور الاشارة بالضرب. كما آمر بإبعاد السفن التی یستخدمها الأهالى فى عبور النیل 


۱۳۸ هريمة الحملة الإنجليزية في رشيد 
إلى الضفة الشرقية حتی لا یفکر آحد من الجنود والأهالى بالاتسحاب من رشيد . 
وأدرك سکان رشيد أن نهر النیل من خلفهم والانجلیز آمامهم فلا سبیل الا الاستبسال 
فى OO stall‏ 

تقدم الانجليز دون أدنى مقاومة؛ ودخلوا المدينة واعتقدوا آنها سقطت فى آیدیهم. 
وانتشروا فى طرقاتها وأزقاتها يرتادون أماكن يلجئون إليها ويستريحون فيها » وجلسوا 
على المقاهى یأکلون ویشربون, ثم تجردوا من سلاحهم عندما أصدر على بك 
السلانيكلى أوامره بالتصدی للانجلیز. وتحولت المدينة كلها إلى بركان قذف حممه ضد 
الانجليز الذين امتلأت شوارع رشيد بقتلاهم: ومن بقی حيًا لاذ بالفرار وقد حاول 
قائد الأسطول الاتجلیزی الراسى فى البحر عند مدخل رشيد إنقاذ القوة المهزومة عن 
طريق اقتحام النهر بزوارق صفيرة, ولكن قلعة رشيد ۰ وثلاث سفن مزودة بالمدفعية 
إلتحمت بالأسطول الانجليزى , وتمكنت من صد . 

وعن ذلك يقول الجبرتی وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من 
الانکلیز وصلت إلى رشيد فى صبح يوم الثلاتاء حادى عشرینه( ۲ . ودخلوا إلى اليلد . 
وكان al‏ البلدة ومن معهم من العساكر منتيهين ومستعدين بالأزقّة والعطف وطيقان 
البیوت. قلما حصلوا بداخل اليلدة ضربوا عليهم من كل ناحية . فألقوا ما بأيديهم من 
الأسلحة وطلبوا الأمان » طلم يلتفتوا لذلك. وقبضوا علیهم. وذبحوا منهم جملة كثيرة 
وأسروا الباقین. وفرت طائفة إلى ناحية دمنهور. وکان کاشفها عندما بلغه ما حصل 
برشید اطمأن خاطره» ورجع إلى ناحية دیبی . ومحله الأمير , وطلع يمن معه إلى البر 
فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم. وأخذ ما بقی منهم آسری, وأرسلوا السعاة إلى 
مصر بالبشارةء فضریوا مدافع وعملوا شنكاء وخلع کتخدا بيك على السعاة الواصلین › 
وأسرعت الیشرون من آتباع العثمانيين. وهم القواسة الأتراك بالسعى إلى بیوت 
الأعيان یبشرونهم» ویآخنون منهم البقاشیش والخلع. وصار الناس من بين مصدق 
هگنت ON‏ 
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وبلغت خسائر الانجليز فى تلك المعركة حوالى ۱۷۰ قتيلاً و ۲۵۰ جريحاً و ۱۲۰ 
أسيراً سيقوا إلى القاهرة . وكان لهذه الهزيمة وقع كبير على نفوس أهالى القاهرة : 
فخرجوا لمشاهدة الأسرى الانجليز عند وصولهم يوم ۵ أبريل ۰۱۸۰۷ فى حين بلغت 
خسائر المصريين +١‏ رجلاً وحوالى ۱۰۰ جریح(). 


رابعاً : هزيمة الانجليز فى الحماد ۲۱ ابریل ۰۱۸۰۷ 

بعد ذلك قرر فريزر أن يمحو آثار هزيمة رشيد فأرسل حملة ثاني 
كتائب وبعض وحدات من المدفعية » والفرسان ومشاة الأسطول » وصل عددها إلى 
۰ رجل بقيادة الجنرال وليم ستيوارت Wiliam Stewart‏ ۰ يعاونه الكولونيل 
أوزوالد Oswald‏ . وتحركت تلك الحملة فاحتلت قرية الحماد جنوبى رشيد » وكان 
الفرض من احتلالها تطويق رشيد ومنع وصول المدد إليهاء ولحماية مؤخرة الجيش 
الانجليزى والمحافظة على مواصلاته مع المخازن التى أقيمت على ساحل بحيرة 
A) 53)‏ كما قام الانجليز باحتلال ربوة أبى مندور ۰ ونصبوا عليها المدافع لدك مدينة 
رشيد وللقضاء على أية مقاومة Jad‏ الدینة(۲۲). 

وقد اعتقد الانجليز أن ضرب رشيد بالمدافع سيلقى الرعب فى نفوس الحامية 
والأهالى ویضطروهم للتسليم . وقد أنذروهم أكثر من مرة أن يسلموا المدينة ؛ لكنهم 
رفضواء وأرسل السيد حسن كريت نقيب الأشراف فى رشيد خطابا إلى السيد عمر 
مكرم فى القاهرة يطلب die‏ إمداد المدينة بالرجال والعتاد. ويقول الجبرتى عن ذلك 
"ورد مكتوب السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد ؛ يذكر فيه أن الانجلیز لما وقع 
لهم ما وقع برشيد . ورجعوا فى هزيمتهم إلى الإسكندرية . استعدوا وحضروا إلى 
ناحية الحماد. قبلى رشید. ومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل 
البحر إلى الجبل عرضا ... فهذا ما حصل أخبرناكم » ونرجو الاسعاف والامداد 
بالرجال والعدة والعدد وعدم التأنى والاهمال OY‏ 

ولا وصلت هذه الرسالة للسید عمر مکرم قرآها على الناس وحتهم على التأهب 
والخروج للقتال ؛ فامتثوا لدلك. وجمع الیهم طائفة من الفارية وأتراك خان الخلیلی 
وغیرهم . ثم سافروا إلى رشید(۲۴) 


۶۰ هرعة الحملة الإنجليزية في رشيد 

ثم یأتی دور محمد على الذی آرسل حملة تتألف من آريعة آلاف من BLEU‏ وألف 
وخمسمائة من الفرسان تحت قيادة نائبه « ودارت بين الصریین والانجلیز معركة فى 
الانجليزى الذى حاول الانسحاب» ففشل وتعرض CURL‏ وبعد هزيمة الانجليز فى 
انتقل منها منسحيًا إلى الإسكندرية عن طريق البحر. 


خامسا : محمد على يفاوض الاتجليز للجلاء عن مصر . 

فكر محمد على فى الزحف على الإسكندرية وتخليصها من الانجليز » ولكن قبل 
أن يبدأ زحفه وصلته فى ١٠أغسطس‏ ۱۸۰۷ رسائل من الجنرال فریزر من أجل 
المفاوضة والجلاء عن البلاد » وسبب ذلك حسن معاملة محمد على للأسرى الانجلیز, 
كما رآت انجلترا أن وسائل ضغطها العسکری على استانبول cbs‏ بالفشل نتيجة 
تحصين قلاع الدردنيل بمساعدة بعض الفنيين الفرنسیین؛ وعلیه رأت بریطانیا ضرورة 
الانسحاب من مصر. وفى ۱۶ سبتمبر ۱۸۰۷ وصل الندوب الانجلیزی, وتم التوقيع 
على GLOW‏ . وقعه محمد على کطرف مصری . ووقعه عن الجانب الانجلیزی الجنرال 
شريورك Sherburok‏ . والکابتن فیلوز Veluze‏ ۰ ونص على وقف القتال بين الجانبین 
والجلاء عن الاسكندرية « وإطلاق سراح الاسری الانجلیز فى مصر. علاوة على بقاء 
وكيل بریطانی بالاسكندرية بعد إخلائها لاستلام كل من has‏ عليه من الأسری الانجلیز. 
وفی ٠١‏ سبتمبر كانت بداية مفادرة الانجلیز من cline‏ الاسکندرية وتم جلاء الانجلیز 
عن الاسكندرية بالکامل یوم ۱٩‏ سيتمير ۲۲۱(۰۱۸۰۷. 

نخرج من العرض السایق بنتيجة مهمة. وهی أن انتصار القاومة الشعبية على . 
الحملة الانجليزية فى رشید كان ضرية قوية موجهة ضد الانجليزء وعن هزيمة رشید 
یقول الجنرال فریزر فى تقریره إلى وزارة الحرب البريطانية «إن الهزيمة آمام الأهالى 
فى رشيد كانت ضرية قاسية غير متوفُعة آصابت الانجلیز» وقال میست «إن انتصار 


د . أحمد عبد العزیز على عيسي 1۹ 


المصريين فى معركة رشيد سوف يبعث الدهشة البالغة فى العالم حين يسمع أن مدينة 
مثل رشيد قد استعصت على جيش آوربی حديث!"") . 

وعلى الرغم من انتصار المقاومة فى الحماد بمساعدة قوات أرسلها محمد على 
إلا أنها كانت تحصيل حاصل ونتيجة حتمية لهزيمة رشيد؛ لأن الانجليز كانوا يريدون 
أن يشأروا لما حدث لهم فى رشيد » فتقدموا نحو الحماد دون إعداد محکم فكانت 
الهزيمة. وقد كشفت الحملة الانجليزية على رشيد مدى تماسك المجتمع الصری, وقوته 
وصلابته فى مقاومة المحتل » وهی صفحة من صفحات تاريخ مصر الحديث تثبت مدى 
ما يتمتع به للصریون من إيمان وقوة. وهو ما ظهر بوضوح فيما بعد بداية من الاحتلال 
الانجليزى لصر عام ۱۸۸۲ وحتى عام ۰۱۹۵۲ 
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رشبد ...لماذا؟ 


د صفاء شاكر 


مركز تاريخ مصر المعاصر 


د . صفاء ple‏ ۱:۷ 


جرت العادة على أن الاهتمام فى معظم الأحوال ینصب على الدولة بآکملها حين 
يتم تحلیل موقف سیاسی محدد. لأن الحدث السیاسی Veils‏ ما ینعکس على البلاد 
ککیان oly‏ آما الاهتمام بأحد الأقاليم الحلية » فهذا مرجعه إلى أن ذلك الاقلیم تأثر 
بصورة مكثفة . إن لم تكن متفردة . بهذا الحدت . 

وعند إسقاط ذلك على مدينة رشید , نجد آنها تأثرت بحدثين سیاسیین 
خارجیین متعاقبین . ينتميان إلى الفکر الاستعماری؛ وهما : 
ولا - الحملة الفرنسية عام WM‏ . 
ثانیا - حملة فریزر عام ۱۸۰۷ . 

وإذا كانت مصر - بصفة عامة - قد تأثرت بالحملة الأولى , فان رشيد ‏ مع 
الاسکندرية . تأثرت - بصفة خاصة - بالحملة الثانيةء بینما أن باقی الأقالیم الصرية 
تأثرت بطریق غير مباشر. 

والواقع آننی لن أسرد وقائع تاريخية تمس رشید آثناء حملة فریزر. ولکننی 
سأحاول تحلیل العلومات التی جاءت فى بعض الراجع التی تعرضت لهذا الوضوع عن 
طریق التفاذ إلى «روح الکان» لنستشف «عبقریته الذاتية» التی تحدد شخصیته الکامنة. 

ولکی یتسنی لى ذلك › كان لا بد من التعرف على بعض الحقائق التی تخص 
النطقة التی نحن بصدد الاحتفاء بمرور مائتی عام على مقاومتها للحملة الانجليزية 
الشهيرة. 

كما لم يكن هناك بد من عقد بعض المقارنات بين رشيد وبين دمياط » نظراً OY‏ 
من کتبوا عن الأخيرة تعرضوا للأولى بطريقة أو بأخرى . 

لقد فطنت مصر إلى استخدام مياه النيل فى ری أراضيها منذ فجر تاريخهاء 
وتتبعت نظامًا استمر منذ ذلك العهد حتى القرن التاسع عشر هو نظام «رى الحياض». 
وفيه يترك ماء النهر فى فصل الفيضان ليغطى أراضى الحياض بعمق متر ونصف التر 
فى المتوسط ولمدة £0 ٠ Legs‏ حتى إذا ما انخفض منسوب الماء فى النهر عادت مياة 
الحياض إلى مجراه بعد أن تكون الأرض قد رويت استعدادًا لظمأ طویل» وبعد أن يكون 


۱۶۸ رشيد TU‏ دراسة فى عبقرية المكان! 


الغرین الذی حملة النهر من هضاب الحبشة قد أمّد الترية بخصوية جديدة یعوضها 
bec‏ فقدته فى العام السایق. 

وکانت آراضی الصعید - فيما عدا الفیوم - وأراضى الأجزاء الجنويية من الدلتا 
والتی یحدها خط تقریبی يمر بالدلنجات ودمنهور وایتای البارود وشبراخیت ودسوق 
وقلین والحلة الکبری وطلخا والنصورة والسنبلاوین وفاقوس وبردین وبلبیس مقسمة 
إلى آحواض تفصل بینها سدود ترابية تمتد بين جسر التهر وحافة الصحراء وکانت 
تغذى هذه الأحواض ترع یمدها النیل بالاء فى زمن الفیضان, فإذا جاء الجقاف وهبط 
منسوب النهر آصبحت هذه الترع آعلی من منسوب النهر فلا یصل إليها الاء. ولم تكن 
هناك قناطر تنظم العلاقة بين التهر والترع » اللهم إلا سدود من الحجارة تزال سنوی 
حینما يراد لمياه الفیضان أن تدخل إلى الأحواض» ویکون هذا عادة حوالی الأسبوع 
الثاني من شهر آغسطس, وبعد شهر ونصف يضرف الاء ویتأخر التاریخ كلما اتجهنا 
نحو الشمال, ولكل مجموعة من الأحواض مخرج يحمل الماء الذى استنفذ آغراضه إلى 
مجرى النهر بعد أن ينخفض فيه الماء . 

آما شمال خط الدلنجات - بلبيس » فأرض مستوية السطح قد تتخفض أحيانًا 
عن مستوى سطح البحر فتتكون فيها البحيرات ويقترب الماء الباطنى من السطح, وهو 
ماء تزيد فيه الأملاح زيادة كبيرة تؤدى إلى فساد الترية فتفقد خصوبتهاء إلا ضفاف 
فرعی رشيد ودمیاط. وهما أشبه بواحات مستطيلة فى وسط تلك الجهات OW a BM‏ 
وبالتالى . فالحديث عن مدينة رشيد يجرنا إلى مناقشة بعض النقاط : 

النقطة الأولى - أن فرع رشيد يبلغ ۲۳۹ كيلو مترء بينما يبلغ طول فرع دمياط 
٥‏ كيلو متر . 

ومتوسنظ قناع فرع رشي 66 هتن معایل ۲۷۰ متر افرع اباط ,ها الاصتام 
لفرع رشید جعله يرتفع عن مستوی الأرض أثناء الفیضان بنسبة تتراوح بين متر 
ونصف ومترین dade‏ بینما يرتفع فرع دمیاط بنسبة تتراوح بين مترین ونصف وثلاثة 
آمتار() . 


د . صفاء pls‏ ۱:۹ 


ولدلك ففی محاولة لالقاء الضوء على بعض العلومات التی تضمنتها بعض 
الراجع . نجد أن بعضها ذكر أن بوغاز رشید كان شدید الخطورة على اللاحة, وأرجعه 
إلى ضحالة میاه هذا Mp pall‏ من النیل . 

كما أن مراجع آخری ذکرت أن خطورة بوغاز رشید على حركة اللاحة حرمت 
المدينة من أن تقوم بدورها الهام مثل دمیاط » ولم یفسر NOT‏ 

بل وذکرت أن البوغاز هو عبارة عن مدخل شدید الضیق یصل إلى الجری 
مخترقًا كتل الرمال Lely LigSe‏ عند مصب النیل . وهذه الکتل الرملية قد نتجت عن 
ترسیبات النهر حیث یفقد سرعته عند اقترابه من البحر (*) 
وهذا کلام تتقصه الدقه العلمیة: 

آولا - لأن Sol‏ ما يرسبه النهر من حمولته العالقة هو آثقلها وذلك فى أحباسه 
العلیا . أو على جانبی شطوطه الباشرة حیث التیار آقوی ما یکون, آما إذا آراد أن 
یمضی بحمولته بعيداً إلى مدی رحلته أو حتی حواف الصحراء. فإنه لا يمكته أن يحمل 
الا أخف وأقل حمولته. 

ولا كانت ذرات الرمل الخشنة الاکبر حجمًا هى الأثقل وزناًء فضلاً عن Last‏ 
محمولة غالباً آقرب ما تکون إلى قاع النهرء فإنها هی التی تترسب آولاً ومبكراء سواء 
فى الأحباس العلیا af‏ على الشاطئين التصلین بالقاع والتاخمین له مباشرة . عکس 
هذاء نجد أن ذرات الطین صلصالية دقيقة decks‏ فیستطیع النهر أن یحملها لسافة 
آطول وآبعد. ومن ثم تزداد نسبتها فى الأحباس السفلی وتجاه حوافى الصحراء. 

ففى آقصی شمال الدلتا ترتفع نسبة الطین والصلصال إلى آقصاها من ۸۰ إلى 
۰ ولذلك تصل كثافة وتماسك الترية الطينية إلى حد اللزوجة وعدم النفاذية 
تقریبا(. 

ثانيا - أن فرع رشيد لم يكن ضحلاً فى مياهه كما قيل. بل العکس من ذلك هو الصحیح . 

فالیاه التى تنقسم على الفرعين بعد هجرتها من القاهرة تكاد تكون متساوية . 


لكنها لا تلبث أن تنحاز بصورة طاغية لفرع رشید.فیعد بضعة كيلو مترات كان يخرج من 
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فرع دمياط فرع شلقان ليصب فى فرع رشید ؛ وبعد نحو ۲۰ كيلو متر آخری یفعل بحر 
الفرعونية الشئ نفسه(") فتستقطع حوالی ۳/۱ میاه فرع دمياط فى فصل التحاریق 
وتحولها إلى فرع رشید(. 

وبجانب ذلك الدلیل الجفرافی . یسوق لنا «لینان دی بلفون الدلیل التاریخی, 
فیذکر أن محمد على باشا بعد أن اعتلی أريكة الحکم فى مصر , ویالتحدید فى عام 
۲ آصدر أوامره بإغلاق فرع رشيد عند بلدة القراطيين بالأحجار حتى تتحول مياه 
الصيف إلى فرع دمياط فتتغذى الترع الصيفية دون حاجة إلى تعميقها كل عام ليتفرغ 
الفلاحون للزراعة, ولكنه تجتّب تنفيذ هذه الفكرة بعد تصيحة «دى بلفون» بأن ذلك 
سيسبب اضطرابًا فى مجرى النهر خاصة أثناء الفیضان, بجانب عدم حصول ترعتی 
المحمودية والخطاطبة على حصتيهما من المياه , علاوة على تعذّر اللاحة بفرع رشيد . 
وأخيرًا عدم حصول الإسكندرية على ما يكفيها من مياه الشرب. ولذلك اقترح على 
الباشا إقامة قناطر ذات عيون عند رأس الدلتا تتحكم فى تصرفات النهر. (۱) 

ومع ذلك » فقد ظلت هناك مجموعة ضخمة من الترع فى شرق ووسط الدلتا 
تخرج من فرع دمياط. 

ويعود ذلك إلى حركة الرفع العامة أو النهوض التی أصابت شرق الدلتا فى 
العصور الوسطی, فأصابت فرع دمياط بنوع من الاختناق. 

آما فرع رشيد ‏ فلم تكن تخرج منه أية فروع سوى البحر الصعيدى قرب مصبه, 
بينما يتلقى نهايات كثير من الترع » ولذا كانت ماؤة أكبر باستمرار. 

ولهذا أطلق «ويلكوكسء!'') على فرع رشيد «وريث النيل الحقيقى فى الدلتاء(") 

آما فيما يتعلق بالدور الذى لم تلعبه رشيد فى مقابل دور ميناء دمياط. فذلك 
مرده إلى أن ميناء رشيد لم يكن مستقلاً بذاته , بل كان تابعًا لميناء الإسكندرية؛ أو 
نستطيع القول إنهما LIS‏ مكمّلان لبعضهما. فكانت مدينة الإسكندرية تتفذی بالاء 
العذب عن طريق ترعة «شیدیا» التى كانت تخرج من فرع رشيد والتى سميت فى 
العصور الوسطى «بالخليج الناصرى» وفى عهد محمد على «بالترعة المحمودية» وبهذا 
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استطاعت الإسكندرية أن تتصل بالیحر الأحمر الذى كان الطريق الرئیس لنقل التجارة 
بين الشرق الأقصى وموانىء البحر التوسط . وبذلك أصبحت الإسكندرية مركرًا 
صالحا لنقل تجارة الهند والشرق إلى أورويا. 

وفى منتصف القرن الرابع عشر قام القبارصة - كنوع من الحملات الصليبية - 
بتخريب مدينة الإسكندرية » فضعف شأنها وانقطعت الملاحة بينها وبين داخل البلاد 
بسبب جفاف ترعة شيديا . وبذلك تحولت تجارتها إلى ميناء دمياط الذى تفوق وأصبح 
ميناء مصر OSS‏ 

وعندما تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالع(*) أصاب الإسكندرية ما أصاب 
مصر كلها من إهمال . وضعفت صلتها بالخارج بسبب منافسة ميناء دمياط لها فى 
التجارة مع الشام. 

وقد ظل cline‏ دمياط محافظًا على المكانة التى اکتسبها . على حساب الإسكندرية 
ورشيد ‏ حتى السنوات الأولى من حكم محمد على *). 

وهذا يدعونا إلى إلقاء الضوء على زراعة الأرز وتجارته. وكنت أتساءل بينى وبين 
نفسى عن المبررات التى تجعل السفن الفرنسية تلجأ إلى ميناء دمياط لتهريب الأرز إلى 
أراضيها وخاصة إلى مرسيليا . بالرغم مما هو معروف عن أن cline‏ دمياط كان يخدم 
الشام واسطنبول, بينما كانت الإسكندرية ورشيد تخدمان البلاد الواقعة غريهما . 
فلماذا تلجأ فرنسا إلى دمياط ؟ ولماذا تلجأ إلى التهريب5! 

فعندما حدد علماء الحملة الفرنسية خطًا من الرحمانية إلى المنصورية كسمت به 
الدلتا إلى إقليمين: 

الشمالى وفيه لا يختلف مستوى النيل فى الفيضان عنه فى التحاريق إلا بحوالى 
متر تقریبا. والجنوبى وفيه يصل الفارق إلى أكثر من ثمانية أمتار. 

ولوحظ أن الإقليم الشمالى هو منطقة زراعة الأرز بينما الجنوبى هو منطقة 
زراعة القمح والشعير والكتان . 

وهو ما يشير إلى آثر هذه النسب على الزراعةء ويثير بذلك نقطة حيوية أخرى , 
وهی أن الرى أصعب فى الأحباس العليا وأسهل فى السفلی, بينما أن الصرف على 
العكس من ذلك فهو أسهل فى العليا وأصعب فى السفلى!' '). 
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ولكن لما كانت دمياط قد تبوأت مكانة مرموقةء فقد كانت ترد إليها الحبوب من 
سائر آنحاء الدلتا » كما لعب تجار دمياط دورا هاما فى شراء الأرز من مناطق إنتاجه 
فى الدلتا وفارسكور("") 

كما أن إنشاء جمرك رشيد الذى أقامه الماليك. لم يكن لتقرير رسوم جديدة › 
بقدر ما كان الهدف منه هو التحقق مما إذا كانت لم تُرتكب أية عمليات خداع أو 
تدليس فى جمركى بولاق والإسكندرية » وهناك يتم التحقق من أن كمية ونوع السلع قد 
جاءتا مطابقتين للمخالصات الجمركية التى كان لا يد من ابرازها(). 

بالاضافة إلى أن الإدارة المركزية فى مصر رأت أن من مصلحتها غض الطرف عن 
تصدير الأرز إلى آوروبا بالرغم من تحريم الدولة العثمانية ذلك. وهو ما أطلق عليه 
آنذاك «التسويات الودية» بين تجار مرسيليا ورجال الجمارك فى دمياط. 

وضاعف من هذا النشاط ازدياد قوة الادارة المحلية فى مصر فى القرن الثامن 
عشر بعلو نجم المماليك وقدرتهم على تجميد قرارات الإدارة العثمانية التى تتعارض مع 
مصالحهم الخاصة لا سيما مع ضعف السيطرة العثمانية على الإدارة فى مصر فى 
فترات طويلة من القرن الثامن عشر وآیضا خلال القرن التاسع عشر. 

هكذا حدت الرواج التسيى لتجارة الأرز بين دمياط وآوزوبا(". 

ولكن لماذا كان التهريب لصالح فرنسا بالتحديد 5 فذلك GY‏ التجارة الأوروبية ‏ 
حتى مرحلة ما قبل الحملة الفرنسية مباشرة . كانت واقعة بدرجة كبيرة فى يد 
الفرنسيين('). 
كما آثیر تساؤل آخر : 

كيف أن دمياط تميزت بالنوعية الممتازة من الأرز «الأرز المنزلاوى»('') طالما أن 
شمال الدلتا كله يتعرض لنفس الظروف المناخية والجغرافیة؟ وأكثر من هذا » أن نقص 
مياه فرع دمياط يمثل فرصة لياه البحر فتتوغل فيه فى فصل الصيف (فصل زراعة 
الأرز) ۰ إلى ما وراء فارسكور وتفسد مياهه بملوحتها فتصبح غير صالحة للشرب ولا 
للزراعة 9) 
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وهذا ما شكا منه زراع الأرز بالدقهلية إلى محمد على الذى آمر بسد فم 
الفرعونية حتى لا تذهب مياه الصيف إلى فرع رشيد فتتأثر زراعتهم لذلك الحصول 
الهاء(". 

ومن ناحية أخرى فإن هناك ما يرجح النسبة الكبيرة لزراعة الأرز فى رشيد بأن 
عمال المنصورة ( وهى الأقرب إلى دمياط) وبلبيس كانوا يذهبون إلى رشيد لحصاد 
الأرز فتّدفع أجورهم نقدًا ویغطون مقابل حصد المحصول وربطه فى حزم ونقله إلى 
الأجران(*۳). 

خاصة إذا عرفنا أن عدد سکان رشید إبان الحملة الفرنسية كان ثلاثة عشر ألفاً 
فقط بینما كان عدد سکان دمیاط ثلاثين ألفاً. وبذلك احتلت الأولی الرکز الثالث من 
حیث الكثافة السكانية على مستوی القطر الصری ؛ بینما مثلت الثانية الرکز التانی 
بعد القاهرة التی كانت تضم )+++ (YW‏ مائتین وثلائة وستين آلف OMA ges‏ 

وبالتالی . كانت ملوحة الأرض بدمیاط سببا رئیسیا لهجرة کثیر من سکانها إلى رشيد 
فى موسم حصاد الأرز . بالاضافة إلى انتشار صناعة ضرب الأرز فى غرب OOS‏ 

ویتمثل التساوّل الأخير فى أنه إذا كان بوغاز رشید تحفه الخطورة التى تحتاج إلى 
مهارة خاصة لعبوره . فکیف pol‏ «علی بك السلانکلی» حاکم رشید أثناء الحملة بابعاد 
السفن التی یستخدمها الأهالى فى عبور النیل إلى الضفة الشرقية , والذى خشی من تفکیر 
الجنود أو الأهالى فى الانسحاب من رشید كما فعل agin‏ حامية الاسکندریة(۳۲. 

على auf‏ حال . فقد gle‏ ميست Misset‏ قنصل بریطانیا العام فى القاهرة على 
انتصار الصریین فى معركة رشید : بأن «العالم بأسره ستعتریه دهشة بالغة حين یسمع 
أن مدينة fie‏ رشید قد استعصت على جيش أوروبى حدیث»(۳. 

فقد كان یعتبر أن الحملة عبارة عن صراع بين الحضارة الميكانيكية والحضارة 
البدائية » أو بين الدفعية الدرعة وبين القوس والسهم ؛ ومن ثم . فقد كان الفارق رهیبا 
والنتيجة محتومة() من وجهة نظره . 

لكن الواقع جاء مخييًا لآماله وآمال البریطانیین جمیعا . 
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